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إش9كاليةّ الم9نهج /الخط9اب النق9ديّ ف9ي مراي9ا الق9راءة((يندرج كتابنا الموس9وم ب9ـ 

في سياق الدراس9ات النقدي9ة الت9ي تتن9اول الخط9اب )) مقاربات في نقد النقد/والمصطلح
، والق99راءات الت99ي يتض99منها )ق99د النق99دن(النق99دي، ويص99طلح عليه99ا ف99ي ه99ذا المض99مار 

الكتاب تقوم على أساس فحص القيمة النقدية التي ينطوي عليه9ا جه9د نق9دي ب9ارز ف9ي 
ولاسيما ما يتعلق منه بالمنهج والمصطلح، حيث يعتبر المنهج اليوم مستويات مختلفة، 

ة ه99ي القيم99ة النقدي99ة الأه99م ف99ي نظري99ات النق99د الحديث99ة، وص99ارت من99اهج النق99د الحديث99
محور الفعالية النقدية بجانبيها النظري والتطبيقي، أما المصطلح فهو الأداة الإجرائي9ة 
الأبرز في الممارسة النقدي9ة، وكلم9ا ك9ان المص9طلح قوي9ا وواض9حا وعملي9ا وتواص9ليا 

  .انعكس هذا على قيمة العمل النقدي وصورته

لية المص9طلح إش9كا((يضم كتابنا مجموعة من المباحث يتق9دمها مبح9ث بعن9وان 
تناولنا فيه تجربة الدكتور أحمد مطلوب في عمله المعجمي )) المعجم النقدي ومشروع

بجزأين، وهو عمل جديد وموسوعي في بابه ح9ول ) معجم النقد العربي القديم(الكبير 
إشكالية المصطلح في النقد العربي القديم ال9ذي ل9م يح9ظَ بالاهتم9ام المطل9وب، وتناولن9ا 

يلق99ي الض99وء عل99ى فك99رة العم99ل ورؤيت99ه ومنهج99ه، ث99م ) م99دخل(خ99لال ه99ذا العم99ل م99ن 
ألقين99ا الض99وء في99ه عل99ى طبيع99ة الت99داخل ) الت99داخل والتن99وع :مش99روع المعج99م العرب99ي(

معج9م النق9د العرب9ي (والتنوع في وضع المصطلح وجمع9ه وتنس9يقه وتبويب9ه، وأخي9راً 
ف9ي ه9ذا الس9ياق يمك9ن أن  بوصفه منطلقا لأعمال معجمية أخ9رى) نقطة البداية: القديم

   .تعين العمل النقدي الحديث وتقدم له إضاءات جديدة

في المبحث الثاني من الكتاب تناولنا الناقد العربي الكبير حسان عب9اس بوص9فه 
هوية المنهج ومنهج : إحسان عباس((أحد رواد الحركة النقدية العربية الحديثة بعنوان 

لمقارب9ات ف9ي تجرب9ة الناق9د إحس9ان عب9اس، وه9و ، تناولنا فيه مجموع9ة م9ن ا))الهوية
صاحب التجربة النقدية العميقة والمتنوع9ة والواس9عة، فك9ان أن اقتص9رنا ف9ي مقاربتن9ا 

تطرقنا فيه إلى ) ن المؤرخ والمحققالرؤية المنهجية والهوية النقدية بي(على موضوع 
فيه الكثير،  جهود عباس في موضوع التحقيق، وهو موضوع شغل الناقد كثيرا وأنتج

الم9نهج (ثم تناولنا موضوعة المنهج عنده في تناوله للنقد العرب9ي الق9ديم تح9ت عن9وان 
، وبما أنه من أوائ9ل وطلائ9ع م9ن تن9اول الش9عر )يخي ومقاربة النقد العربي القديمالتار

نق9د الش9عر (العربي الح9ديث ف9ي ثورت9ه الحداثي9ة فق9د تناولن9ا تجربت9ه ف9ي ذل9ك بعن9وان 
، وأنهين99ا مقاربتن99ا لتجرب99ة إحس99ان عب99اس )ري99ادة ب99ين التنظي99ر والتطبي99قال: الح99ديث

، ف99ي )ب99ين الم99نهج النق99دي والف99ن الأدب99ي: تش99كل التفكي99ر النق99دي(بمناقش99ة موض99وع 
  .محاولة للكشف عن طبيعة التفكير النقدي عنده بين الفكر النقدي والنص الأدبي

٧



 

: وإش9كالية الم9نهج النص9ّي التأوي9ل((في المبح9ث الث9اني م9ن كتابن9ا الموس9وم ب9ـ 
تجربة الناقد العراقي محمد صابر عبيد،  تناولنا)) قراءة في مشغل الناقد محمد صابر عبيد

بوصفها تجربة نقدية مميزة أصدر فيها عددا كبيرا من الكتب الممي9زة ف9ي نق9د الش9عر 
ل الش9غ(والسرد والسيرة، وقد تناولنا هذه التجرب9ة عب9ر مجموع9ة م9ن المقارب9ات ه9ي 

المفه99وم : الم99نهج النص99ي وآلي99ات التأوي99ل(و ) التأوي99ل وإع99ادة إنت99اج ال99نص: النق99دي
، ألقين9ا )فض9اء النصوص9ية ب9ين ال9نص الش9عري وال9نص النق9دي(و ) وحدود المعالج9ة

يمك9ن أن تعط9ي ص9ورة معين9ة  فيها الضوء على هذه التجربة الثرية من نواحٍ مختلف9ة
  .عن نقديته الإجرائية

نا بمقاربة تجربة القاص والروائي والش9اعر والناق9د عب9د ال9رحمن واختتمنا كتاب
م99ن النق99د الرؤي99وي إل99ى النق99د : الربيع99ي ناق99داً ((مجي99د الربيع99ي ف99ي مبح99ث عنوان99ه 

، تناولنا فيه تجربته النقدية على وجه الخصوص، فعلى الرغم من أن شهرته ))الثقافي
نا أن ل9ه جه9ود نقدي9ة مهم9ة طاغية في مج9ال الإب9داع القصص9ي والروائ9ي لكنن9ا وج9د

وواسعة ومثابرة، لا بد من إلقاء الضوء عليها ومتابعتها والنظر فيها، فهو متابع دقيق 
لكل ما ينتج من مجموع9ات قصص9ية ورواي9ات ودواوي9ن ش9عرية عل9ى ط9ول مس9احة 
الإب99داع العرب99ي م99ن المح99يط إل99ى الخل99يج، ول99ه مجموع99ة كبي99رة م99ن الكت99ب ف99ي ه99ذا 

نقتصر على نموذج واحد مهم من كتب9ه النقدي9ة ال9ذي يمك9ن أن يعط9ي المجال، لكننا س
ص99ورة ع99ن أعمال99ه النقدي99ة الأخ99رى، وه99و كت99اب يخ99ص نق99ديا الأعم99ال الأدبي99ة ف99ي 

 ً   .المغرب العربي من خلال اختفائه بها ومراجعتها نقديا

وق99د اش99تمل المبح99ث عل99ى رص99د ق99راءات الربيع99ي ف99ي مج99ال الس99رد المغرب99ي 
، وقراءات9ه ف9ي مج9ال الش9عر المغرب9ي الح9ديث )نقد المدوّنة الس9ردية(الحديث بعنوان 

، ثم قراءاته للتجربة النقدية المغربية الحديث9ة م9ن خ9لال )نقد المدوّنة الشعرية(بعنوان 
نق99د المدوّن99ة (تناول99ه ومراجعت99ه للكت99ب النقدي99ة الص99ادرة ف99ي المغ99رب العرب99ي بعن99وان 

الأدبي9ة والنقدي9ة الكب9رى المعروف9ة  لة للأش9كا، على نح9و يغط9ي رؤيت9ه النقدي9)النقدية
  ).النقد/الشعر/السرد(

في مراجعة الجهود النقدية العربي9ة ومنطلق9ا  ونأمل أن يكون كتابنا هذا مساهمة
لدراسات أخرى أوسع وأعمق تتن9اول المدون9ة النقدي9ة العربي9ة الحديث9ة، وق9د أص9بحت 

  .الرؤيوي والنظري والتطبيقياليوم مدونة بالغة الأهمية في تنوعها المنهجي و

  

  .والله من وراء القصد
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مصطلح النق9دي م9ن أه9م وأب9رز إش9كاليات الثقاف9ة المعاص9رة، ف9لا ب9د إشكالية ال

لكل ثقافة معاصرة وحديثة أن تكن لها مصطلحاتها الخاصة في كل حق9ل م9ن حقوله9ا 
خط9ر الموض9وعات الت9ي أهذا الموضوع واحدا من  يعدّ المعرفية، فعلى هذا المستوى 

ولع9ل  .دب9ي ال9راهنتفرض حضورها على نحو كبير، وتتق9دم ف9ي خارط9ة العص9ر الأ
ظاهرة الغموض ف9ي خطابن9ا الثق9افي وس9وء الفه9م الكبي9ر الحاص9ل ف9ي قض9ية الم9نهج 

وف99ي جان99ب كبي99ر منه99ا إل99ى إش99كالية  ته ومش99كلاته ترج99ع بالدرج99ة الأس99اسوتص99ورا
   .المصطلح

أن نتح99اور ح99ول س99ؤال يتح99دد بماهي99ة ه99ذه  م99نولا ب99د لن99ا ف99ي ه99ذه المداخل99ة 
  لى وضع مقترحات حلول لها؟ وما السبيل إ ،الإشكالية

وإذ ك9ان م9ن  ،لحاتإننا نفتقد بلا شك وحدة المنهج والرؤية في تعاطي المص9ط
عل9ى مس9توى ))  نتف9اهم(( هجنا فالأكثر ضرورة أنفي منا)) نختلف(( نالضروري أ

   .عموديا وأفقيا)) نفترق(( لاأن أو في الأقل  ،))نتقارب((الرؤية أو 

الرؤيوي99ة يص999بح م99ن العس999ير علين99ا إنت999اج ه999ذه وبغي99ر تأس999يس ه99ذه القاع999دة 
بوصف أن الافتراق حاصل من9ذ الب9دء  ،المقترحات ووضعها موضع التنفيذ الإجرائي

   .على مستوى النتائج) افتراق( وعلى مستوى المقدمات التي تقود ضرورة اللا

بمعن99ى أنه99ا تك99ون  قابل99ة )) أص99يلة((عن99دما تك99ون  ) متفاهم99ة(المن99اهج  تك99ون 
واض99حة ومح99ددة ودقيق99ة ) نظ99م(والتفاع99ل عن99دما تك99ون مبني99ة عل99ى ر والج99دال للح99وا

أي ق9در  وح9ين يتحق9ق، فيهالذي تشتغل )) الخاص((لمعرفي ومنضبطة داخل الكيان ا
بوص99فها الآلي99ة ) لروي99ةا( نه99ا تب99دأ ذل99ك ب99ـإف)) الح99د الأدن99ى((لتف99اهم ف99وق خ99ط م99ن ا

  .لنقدية بخصائصها المتباينة المميزةالتي تعمل في داخلها المعرفة ا، ))الإطارية((

إنم99ا تحق99ق تق99دمها نح99و دائ99رة  .إن الرؤي99ة هن99ا وف99ي اكتس99ابها له99ذه الش99مولية 
تحق99ق ذل99ك م99ن خ99لال حس99م انتمائه99ا النه99ائي إل99ى . الاتف99اق والتف99اهم ف99ي الإط99ار الع99ام

 التقليدي99ة ومغادرته99ا أخ99ر ق99لاع. ور والتغي99رالحداث99ة بقوانينه99ا ونظمه99ا دائم99ة التط99
   .والاجترار

١١



 

. تؤمن بها جميع إطراف الن9زاع أفاق الحداثة إذن تفرض حياة  خاصة للرؤية 
 .))ج9راء والتطبي9قالإ((ن طريق بل ع)) الادعاء والتمني((هذا عن طريق   يتأتىولا

لمقترح9ات تب9دأ عمله9ا ن أفعال اإف .رتكاز مؤسسا على هذه القاعدةومتى تحقق هذا الا
ذج حل9ول قابل9ة للح9وار بم9ا ينس9جم م9ع توجه9ات المن9اهج نم9ا)) صناعة((على صعيد 

  .ونظرياتها

في سبيل إطلاق الحوار ، هذا مبدأ أساس من المبادئ التي يتوجب الاتفاق عليها
   .مع هذه الإشكالية وتعزيز مواقعنا قياسا إليها

يمتل99ك المص99طلح بطبيع99ة الح99ال إط99ارا مرجعي99ا يحت99وي عل99ى نقط99ة انط99لاق 
وهذه مسالة بدهي9ة لا . تقدم والتطور انسجاما مع تقدم وتطور العصرتبدأ بال، مرجعية

  . لأنها معروفة في سياق المناهج كلها تحتاج  إلى كثير من التفاصيل

�א�3
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لغ999وي وبلاغ999ي وأدب999ي ((حظي999ت الثقاف999ة العربي999ة المعاص999رة بجه999د معجم999ي 

أس9هم ف9ي رف9د ه9ذه  ،بعينيات الق9رن الماض9يدؤوب وواضح منذ منتصف س)) ونقدي
الثقافة بشبكة من المصطلحات وجه9از م9ن المف9اهيم ك9ان له9ا الأث9ر الب9الغ ف9ي اقت9راح 

   .دعائم مشروع عربي خالص في هذا المجال

وهو يتسم في نظرن9ا  إطلاق صفة مشروع على هذا الجهدن أوعلى الرغم من 
لات كبي99رة ف99ي مس99تويات متع99ددة أم99ر ب99الكثير م99ن الت99داخل والتن99وع حي99ث يثي99ر مش99ك

إلا إننا لو استجمعنا كل هذا الجهد وحشدناه في  ،محفوف بالكثير من المخاطر العلمية
رؤية مشتركة تنهض على النقد وإعادة النظر واقتراح سبل انطلاق جديدة مبنية على 

مل جديدة فيمكننا أن نحقق كثيرا من المنجزات العلمية ونسهم في إرساء تقاليد ع ،ذلك
   .تجعل من المشروع حقيقة قائمة

وبغية تجديد التفكير في ه9ذه القض9ية الإش9كالية س9نقدم مراجع9ة تذكيري9ة لأب9رز 
الذي يمكن أن يشكل خطوة مهمة في سبيل تبني المشروع  ،معالم هذا الجهد المعجمي

  .على نحو إجرائي واضح المعالمواقتراح منطلقاته 

ع99ام  )1())معج99م مص99طلحات الأدب((ـ م ب99ق99دم مج99دي وهب99ة معجم99ه الموس99و
س99اعيا في99ه إل99ى وض99ع ح99دود اص99طلاحية ومفهومي99ة لكثي99ر م99ن المص99طلحات  1974

ثم حاول  ،ر منه عمودياأكثا كان مسارها المعرفي يتجه أفقي ،الأدبية والنقدية المتداولة
 ندس وق9د توس9عاستدراك ذلك في المعجم الثاني الذي وضعه بالاشتراك مع كامل المه

بإض99افة  ،)2())مص99طلحات العربي99ة ف99ي اللغ99ة والأدبمعج99م ال((ف99ي عنوان99ه ليص99بح 

١٢



 

تميي99زا له99ا ع99ن غيره99ا ف99ي الثقاف99ات الأخ99رى )) المص99طلحات(( ل99ـ وص99فا) العربي99ة(
)) اللغ9ة((وإض9افة ،ه9ذه الثقاف9ات بالرغم من أن قسما من هذه المص9طلحات ش9ائع ف9ي

لبح99ث ف99ي الج99ذر اللغ99وي للمص99طلح بع99د أن وج99د أن ا ))الأدب((لتص99بح معادل99ة ل99ـ 
   .الأدبي من أول الضرورات في هذا الجهد

إن عمل مجدي وهب9ة ظ9ل أساس9يا للدارس9ين الع9رب ف9ي مج9ال ال9درس الأدب9ي 
نه بق9در م9ا يمك9ن أمن ش9 لوهي اعتراضات لا تقل ،اتهم عليهوالنقدي مع كل اعتراض

    .أن تفتح الطريق للتطوير والتحديث والمواصلة

معج999م (( ر ال999ذي وض999عه حم999ادي ص999مود بعن999وانالمعج999م المص999غ وإذا ك999ان
ف99ي مص99طلحات النق99د الح99ديث  ذاهب99ا إل99ى التخص99ص )3())مص99طلحات النق99د الح99ديث

لإش9كاليه المص9طلح  ةومي9لمفهاومس9تهدفا التعم9ق ف9ي البني9ة الشائكة  ةلمفهومياوأطره 
يمك99ن  -م99ان معجإف99، عب99ر المزاوج99ة ب99ين المعط99ى التراث99ي والمعط99ى العرب99ي الواف99د

فلسفة الأدب ((وصفه بعنوان كان كمال عيد وقد  –وصفه بالمعجم التعريفي التعليمي 
يش9تغل  هن9أمن عنوان المعجم الذي لا ي9وحي ب كما هو واضح –لم يقتصر  )4())والفن

) الف99ن(ب99ل تج99اوز ذل99ك إل99ى )) الأدب((ل99ى مص99طلحات ع –ف99ي ه99ذا الحق99ل المعرف99ي 
  .موح العنوانقل كثيرا من طأوقد جاء ، أيضا

المعج999م ((ف999ي ه999ذا الس999ياق فه999و  درجك999ن أن ين999أم999ا المعج999م الأخ999ر ال999ذي يم
لجبور عبد النور الذي خضع في بناء مصطلحاته لسياق تاريخي أفقي لا   )5())الأدبي

   .يؤسس معرفيا للمقترحات المفهومية التي تمهد للمصطلح

م تخ9رج كثي9را ظهرت فيما بعد مجموع9ة م9ن المع9اجم التخصص9ية أو العام9ة ل9
لعب99د الس99لام  )6())ق99اموس اللس99انيات((ك99ان فيه99ا  ،إلا ف99ي ح99دود ض99يقة ع99ن س99ابقتها

بع99ض الش99يء ف99ي توص99يف المص99طلحات الأساس99ية  المس99دي ينح99و منح99ى تخصص99يا
وهو حقل جوهري ومركزي ومرجعي للدراسات الأدبية  ،حقل اللسانياتالمشتغلة في 

تص99وراته  ف99ي عل99م المص99طلح وض99ع فيه99ا ومه99د المس99دي للق99اموس بمقدم99ة ،والنقدي99ة
  . النظرية لمنجزه المعجمي

ال9ذي أعدت9ه علي9ة ع9زت فك9ان  )7())معج9م المص9طلحات اللغوي9ة والأدبي9ة((أما 
الجه999د في999ه قائم999ا عل999ى نق999ل المف999اهيم ومض999اهاتها ومحاول999ة توحي999دها ف999ي حاض999نة 

خدامه تجي99د يس99هل اس99 لكنه99ا س99عت إل99ى رف99ع المص99طلح إل99ى مرحل99ة تل99قٍ  ،المص99طلح
ال9ذي وض9عه  )8())عجم المصطلحات  الأدبي9ة المعاص9رةم((على العكس من  ،وتداوله

سعيد علوش وعان9ت مص9طلحاته م9ن اش9تباك وت9دخل مفه9ومي ب9ين أرض9يته العربي9ة 
عل9ى النح9و ال9ذي ب9دت في9ه الكثي9ر منه9ا ذات س9ياق  ،الممكنة وحاضنة تش9كله الغربي9ة

  .التلقي الإجرائية مفهومي مشتت وغير ملتحم وشائك في منطقة
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 ـلموس9وعي ذي الج9زأين الموس9وم ب9في ح9ين ذه9ب نبي9ل راغ9ب ف9ي معجم9ه ا 
إلى مساحة الاشتغال على وحدات مصطلحية فاعل9ة ف9ي  )9())موسوعة الفكر الأدبي((

ترتف9ع  ،التجربة الإنسانية المنفتحة عل9ى ش9بكة قض9ايا ومض9امين ورؤى وق9يم وتقالي9د
    .ؤية فكرية عامة وشاملةفيها الحساسية الأدبية إلى ر

ال99ذي ق99دماه ميج99ان  )10())دلي99ل الناق99د الأدب99ي((ـ وق99د ح99اول المعج99م الموس99وم ب99
الرويلي وسعد البازعي أن ينحو منحى جديدا ومختلفا في التأليف المعجمي، إذ انتخبا 

وه99و يس99تهدف )) دلي99ل((نظري99ا م99ن خ99لال مفه99وم  لحات تم99رّ في99ه طائف99ة م99ن المص99ط
   .ي في المصطلح ثقافيا وفكرياالتوسع الإجرائ

)) الترجم9ي((هذا السياق إلى الجهد المعجم9ي ولعله يتوجب علينا الإشارة في  
عل9ى ص9عيد ترجم9ة المص9طلحات  )11(المهم ال9ذي اض9طلع بتقديم9ه عب9د الواح9د لؤل9ؤة

، وأش99اع ثقاف99ة مص99طلحية بالغ99ة الأهمي99ة ف99ي الوس99ط الأدب99ي والنق99دي الأدبي99ة الغربي99ة
   .بما حرض الكثيرين وشجعهم على ارتياد هذا الميدان المعرفي الخطيرور ،العربي

ذي9ل  به9ا ، ن ثم9ة جه9ود اهتم9ت بالمص9طلح الأدب9ي والنق9ديإوفضلا عن هذا ف
لا تشكل معجما قائم9ا بذات9ه إلا إنه9ا ذات  أنهاوعلى الرغم من  ،أصحابها بعض كتبهم

بنظ9ر الاعتب9ار أهمي9ة وع9ي  فائدة طيبة ف9ي تك9ريس أس9لوبه الجدي9د ف9ي الت9أليف تأخ9ذ
المصطلح المستخدم وإكسابه قوة نظرية من خلال قوته الإجرائية في مجال الاستخدام 

  . )12(العملي 

فاتنا الإش9ارة إليه9ا ومراجعته9ا التي ونحسب أن هذه الجهود والجهود الأخرى  
فيم99ا ل99و حش99دت ض99من إط99ار فح99ص  –يمك99ن أن تؤس99س  ،ف99ي س99ياق ه99ذه المداخل99ة

لمشروع يتقدم بخطى معرفية حثيثة لوضع معجم  –ومراجعة علمية مسؤولة  ومعاينة
تك9ون له9ا القابلي9ة والمرون9ة عل9ى الانفت9اح المس9تمر  ،أدبي ونقدي لمصطلحات عربية

م9ن الت9أثير والت9أثر والتط9وير  في مستوى عميق وواعٍ الآخر والفاعل والدينامي على 
  . على الأصعدة كافةلأدبية وتطورها وفي مواكبة حرة لحركة الأجناس ا ،والتحديث

وق99د يس99توعب إض99افات قليل99ة عب99ر  .غي99ر أن ه99ذا التط99ور ق99د يك99ون بطيئ99ا ج99دا
   .)موجب(إنما بتطور ، تعلق  بتطور مجردالأمر هنا لا ي لأن، عصور كثيرة

بس9بب ض9عف   .لإشارة إلى كامل الدلال9ة المرج9وةاندما يقصر المصطلح في فع
ن الضرورة هنا تق9وم ف9ي إف، ت فكرية وفلسفية وأدبية حصلتاآلياته  قياسا إلى تطور

والتي ، وطبيعة التطورات الحاصلة يتلاءممن جديد بما وصناعته مراجعة المصطلح 
ا ل9م تك9ن أم9ا إذ، الاس9تجابة له9ا والتفاع9ل معه9الح9الي ف9ي لا يشفع  المصطلح بش9كله ا

  .اعلان المصطلح بشكله الراهن يبقى فإالضرورة بهذا المستوى ف
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 ض9عف نقط9ه في9ه وه9وأبحث ف9ي ج9ذور المص9طلح انطلاق9ا م9ن هذا يعني أن ال
د ان99زاح كثي99را ع99ن لمص99طلحي ق99ان99ه ف99ي وض99عه إبوص99ف ( -اللس99انياللغ99وي  الج99ذر

بع99د  ،ي تط99ور في99ه المص99طلحأم99ر مه99م للغاي99ة ف99ي تحدي99د المس99ار ال99ذ )دائرت99ه اللغوي99ة
الق99ائم عل99ى إنت99اج الاص99طلاحي  يت99ه اللغ99وي وال99دخول ف99ي فض99ائهلب ةلنهائي99امغادرت99ه 

  .وكشف نظم هذا التطور وقوانينه وقياس حجم وكثافة الدلالية فيه، دلالات محددة
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إذا كان لا بد لنا في هذا المج9ال م9ن أن نؤس9س نقط9ة بداي9ة ص9حيحة لمش9روع 

الأدبي والنقدي في مناطقه الأكثر ث9راء حقيقي فيحسن بنا أولا أن نبدأ بمراجعة تراثنا 
ليكون مرجعا جوهريا نرصد فيه معج9م المص9طلحات الأدبي9ة والنقدي9ة الت9ي  ،وخصبا

، ث9م نواص9ل تطويره9ا وتح9ديثها ومحاورته9ا للآخ9ر النق9د العرب9ي الق9ديماشتغل عليها 
 ومرونته في التقبل والاس9تيعاب ،لمفهومي لكل مصطلحاالتشكل  الوافد حسب حاجات

  . الخصب والثري والمنتجوقدرته على التمظهر الإجرائي في حقل العمل  ،والتمثل

لأس99تاذ ه الأول99ى اول99دينا ف99ي ه99ذا  الس99ياق المش99روع المه99م ال99ذي وض99ع لبنت99  
 ،بجزأي9ه الأول والث9اني )13())معج9م النق9د العرب9ي(( حمد مطلوب في إنج9ازهالدكتور أ

مج9ال إذ لمطلوب سابقة طيب9ة ف9ي ه9ذا الوكان  ،وضم ثمانية عشر وثمانمائة مصطلح
، أعقبه بع9د عش9رة أع9وام بكت9اب ))مصطلحات بلاغية((كتاب  1972أصدر في عام 

ف99ي ثلاث99ة أج99زاء وق99د أص99دره المجم99ع  ))معج99م المص99طلحات البلاغي99ة وتطوره99ا((
  .العلمي العراقي وضم مائة وألف مصطلح

مطل9وب  ال9دكتورا في9ه ق9دم لن9 ،كشف هذا المعجم عن جهد كبير استمر أعوام9ا 
والدعوة إلى إنشاء  ،ثمرة طيبة تصلح أن تكون خطوة مهمة في معالجة هذه الإشكالية

ف9ي  ،فريق عمل مخل9ص يعم9ل عل9ى اس9تكمال الحلق9ات المهم9ة التالي9ة له9ذا المش9روع
الحديث9ة الت9ي  ك9ل المص9طلحات الأدبي9ة والنقدي9ة سبيل إنجاز معجم مص9طلحات يض9م

ا ناش999ئا ع999ن وفرض999ت حض999ورا مرتبك999 ،ي والثق999افي العرب999يتس999يدت الواق999ع الأدب999
انطلاق9ا م9ن  ،ف9ي تحدي9د أبع9اد وماهي9ة المص9طلح الواح9د )أحيان9ا(الاختلافات الكبي9رة 

ال9ذي يس9هم اختلاف المرجعيات وأصول الثقافة والنشأة ونيات التوجه الفكري والفني 
  . عميقا في صناعة المصطلح

ب لمعجم9ه أك9د عل9ى ض9رورة  وض9ع معج9م حمد مطلوأوفي التقديم الذي كتبه 
وق9دم ف9ي ه9ذا  ،نقدي يس9هم في9ه المعجمي9ون والمؤلف9ون والمترجم9ون والأدب9اء والنق9اد

   :السبيل خطوات يمكن إجمالها بما يأتي
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رص9د المص9طلحات النقدي9ة العربي9ة والوق9وف عل9ى دلالته9ا وتغيره9ا ف99ي  -1
كت9ب البلاغ9ة وي9تم ه9ذا الرص9د عب9ر ع9دة مض9ان منه9ا  ،العهود المختلف9ة

والنقد وكتب اللغة ومعاجمها وكتب التفسير وعلوم القرآن وكتب الفلاسفة 
  .المسلمين وكتب المصطلحات

جرد أهم الكتب الأدبية والنقدية الحديثة واستخلاص المصطلحات النقدية   -2
التي استعملت في ه9ذا الق9رن والاتف9اق عل9ى مص9طلح دقي9ق للدلال9ة عل9ى 

   .المعنى الجديد

والنقدية الحديثة واستخلاص المصطلحات النقدي9ة  الأدبيةالكتب  أهمجرد  -3
التي استعملت في ه9ذا الق9رن والاتف9اق عل9ى مص9طلح دقي9ق للدلال9ة عل9ى 

  .المعنى الجديد

  .جرد أهم كتب مصطلحات الأدب والنقد الحديثة -4

بع99د أن  ،ج99رد أه99م كت99ب الفلس99فة وعل99م ال99نفس وعل99م الاجتم99اع والفن99ون -5
 ل هذه المعارف وبدأ بصياغة خطابه الجديد عبرها  تدخل الأدب في ك

  .جرد أهم كتب الأدب والنقد والترجمة -6

  .الإطلاع على بعض موسوعات الأدب الأجنبي ونقده بلغتها الأصلية -7

الاس99تعانة ب99بعض المع99اجم الأجنبي99ة لتحدي99د المعن99ى اللغ99وي للمص99طلح   -8
  .والوقوف على دلالته كما تصورها المعاجم الأجنبية

تص99نيف م99ا يجم99ع م99ن الت99راث الق99ديم والفك99ر الجدي99د بحس99ب ح99روف   -9
  .الكلمة لتسهل مراجعة المصطلح

تعريف المصطلح تعريفا وافيا والوقوف على اختلاف المذاهب الأدبي9ة  -10
وذكره بلغة أجنبية واحدة أو أكث9ر لمعرف9ة المقاب9ل الأجنب9ي  ،في تحديده

ى المص99طلح العرب99ي ويبق99 .والاس99تفادة من99ه عن99د الترجم99ة أو الت99أليف
سيما ما استقر من9ه وأص9بح صيل أساسا في عرض المصطلحات ولاالأ

الم99واد بأس99لوب واح99د وم99نهج ويج99ب إن تكت99ب  ،أكث99ر دلال99ة م99ن غي99ره
أن يضاف إلى المعج9م ب9ين ح9ين ون تراعى فيها الدقة العلمية  أواحد و

ن يع99دل بعض99ها ليواك99ب الحي99اة أيس99تجد م99ن مص99طلحات و وأخ99ر م99ا
  .المتجددة الأدبية

إيرادها هنا فيما يتعلق بالشرائح الثقافية التي اقترحه9ا  إن الملاحظة التي نفضل
مطل999وب للاض999طلاع به999ذه المهم999ة الش999اقة والمفي999دة تتح999دد ب999اختزال ه999ذه الش999رائح 

١٦



 

وأفضل  ،)الأدباء والنقاد(أخر التصنيف والوصول بها إلى الفئتين اللتين وضعهما في 
مي99ون والمؤلف99ون والمترجم99ون فه99م يس99تطيعون تق99ديم خ99دمات تق99ديم النق99اد أم99ا المعج

  . مكملة لكنها ليست أساسية كتلك التي يستطيع تقديمها النقاد خاصة على هذا الصعيد

تف99اعلا م99ع فالنق99اد ه99م الفئ99ة الأول99ى الت99ي تتعام99ل تع99املا مباش99را وأساس99يا م  
إكس9اب الص9فة وتس9هم ف9ي توجيه9ه وعلى الص9عيدين النظ9ري والإجرائ9ي،  المصطلح

وهم ال9ذين يط9ورون المص9طلح بم9ا  ،الإجرائية التي يعمل بموجبها في حقله المعرفي
ن حفري99اتهم داخ99ل إناس99ب والتجلي99ات الناتج99ة ع99ن كش99وفاتهم النقدي99ة والمعرفي99ة إذ يت

اع ثق9افتهم تعم9ل النصوص فضلا عن  مقترح9اتهم النظري9ة والتركيبي9ة ورؤاه9م واتس9
معرفي9ة واح9دة ف9ي س9بيل إنت9اج معرف9ة مص9طلحية نظيف9ة مجتمعة على مسطرة   كلها

  .وواضحة

يتح9دد ف9ي إطاره9ا  الإنتاج  يتطلب أدوات توصيفية جديدة وهذا المستوى من  
لمص99طلحي يس99عف ف99ي ه99ذه المهم99ة عل99ى أن االمن99تج المعرف99ي، وإذ ك99ان الم99وروث 

  لاوإ ،س ف99ي ذل99كأة بحك99م ج99دة وطراف99ة المس99تجد ف99لا ب99تتحق99ق في99ه إض99افة مش99روط
د ولا مش9احة ف9ي المص9طلح كم9ا فالضرورة تقتض9ي اس9تنباط واخت9راع مص9طلح جدي9

ال9ذي يؤك9د ه9ذا ) نق9د الش9عر(إلى قول قدامة بن جعفر في كتاب مطلوب استنادا  يقول
ذا ف9ي اس9تنباط ني لم9ا كن9ت أخ9إف((تحدثا عن تجربته في هذا المجال إذ يقول م ،المبدأ

احتج9ت أن  ماء ت9دل عليه9اوفنونه المس9تنبطة أس9 من يضع لمعانيه معنى لم يسبق إليه
منازع9ة فيه9ا إذ وقد فعلت ذلك والأسماء لا . أضع لما يظهر من ذلك أسماء اخترعتها

 رع  لها كل من أبى ما وضعته منهافليخت  وإلا وضعتهن  قنع بما إف  ،كانت علامات
  . )14())ما أحب فليس ينازع في ذلك

الدق999ة والخط999ورة والمس999ؤولية،  لا يحس999نه  إن التعام999ل م999ع المص999طلح به999ذه  
تج99ري ف99ي ه99ذا  مه99امهم العلمي99ة لا نلأ ،ون ولا المعجمي99ون ولا المؤلف99ونالمترجم99

ن فئ9ة رفيع9ة م9نهم ه9ي الج9ديرة إف9 ،النقاد ودارسي الأدب المتخصص9ينالنسق وحتى 
وره ين فلك9ل ددوار الآخ9رألك9ن ه9ذا الك9لام لا ينف9ي ، ريخيةبتحمل هذه المسؤولية التا

إليه9ا  ن الكثير منهم يتحدد دوره بصناعة المقتربات التي يطم9ئنأفي هذه المهمة غير 
  .نه مهم بل وفي غاية الأهميةأنه دور ثانوي كما يبدو إلا أوبالرغم من ، فريق العمل

ودراس9ة  التي يجب أن تكون مج9ال بح9ث اضح جدا بعد ذلك أن الخطواتوو  
تحت99اج إل99ى ق99در كبي99ر م99ن الإخ99لاص والجدي99ة  .وت99دقيق فري99ق العم99ل المقت99رح ه99ذا

والعلمية ويفضل بطبيعة الحال أن يت9ألف فري9ق العم9ل م9ن المراك9ز الفكري9ة والثقافي9ة 
س ف999ي عق999د م999ؤتمرات دوري999ة أولا ب999 ،ت999أثيرا ف999ي عالمن999ا العرب999يالأكث999ر إض999اءة و

لمتخصصين آخرين في حقول معرفية مجاورة يدلون بدلائهم في النتائج التي يحص9ل 
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ليه9ا فري9ق العم9ل ف9ي ك9ل مرحل9ة وذل9ك لإكس9اب العم9ل رص9انة علمي9ة تم9نعهم م9ن ع
   .الشطط والغموض والضبابية

إنما   ،إن هذه المهمة لا تتوقف عند الجهد البحثي والإحصائي والتعريفي حسب
ف9ي وض9ع ) الرؤي9ة(أعمق وأكث9ر فائ9دة إلا وه9و حض9ور تتعدى ذلك إلى ما هو أهم و

ال9ذي ق9د يص9يب المف9اهيم المتباين9ة  ،ئية منعا للخل9ل والارتب9اكالمصطلح بصيغته النها
والرؤي9ة هن9ا تتح9دد بإيج9اد  ،حول المصطلح بحكم انتسابه إلى أكثر م9ن حق9ل معرف9ي

نسق موحد تتقارب فيه المف9اهيم المكون9ة  لنس9يج مص9طلح واح9د عل9ى نح9و تتس9م في9ه 
في هذا المجال تتعرض إل9ى  والرؤية ،الدلالة العامة له بالوضوح والانسجام والتكامل

نوع من التحدي في سبيل تحقي9ق ه9ذا المنج9ز ويتح9دد ذل9ك بمس9ألة وعي9ه الخلاص9ات 
ومن ثم تركيبها بشكلها النه9ائي ال9ذي  ،الناتجة عن الأفكار وتنظيمها في نسق مشترك

لقات التطور المحتمل ف9ي يجب أن لا تكون نهائيته قاطعة مغلقة وإنما مفتوحة على ح
  .لالمستقب

وبه999ذا يس999تلزم عل999ى الرؤي999ة أن تتقل999ب ب999ين نش999اطين النش999اط التحليل999ي للبن999ى 
والنش9اط  ،للمصطلح الواحد وهو نشاط ذو مرحلة واح9دة) المفترقة( المفهومية القائمة

   .التركيبي للبنى المفككة وتدعيم وحدتها وهو نشاط ذو مرحلتين التنظيم والتركيب

محطة التراث وتنفتح على الأفاق كافة  فلا بد إذن من بداية صحيحة تنطلق من
مش99روع مؤسس99اتي ينق99ل مجم99ل الجه99ود  ف99ي اط9ار ،بك9ل اتجاهاته99ا وس99بلها وتجلياته99ا

وذل9ك  ،الفردية إل9ى حاض9نة جه9د  جم9اعي متخص9ص يتف9رع للمش9روع تفرغ9ا ك9املا
للخطورة البالغة التي يض9طلع به9ا لأن9ه يس9تهدف أساس9ا الوص9ول بالمص9طلحات إل9ى 

التي من دونها تبقى مدن المعرف9ة  ،بوصفها مفاتيح المعرفة النموذجيةية حالتها الصح
  .مغلقة وعصية على زائريها
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 ،ل الناقد إحسان عباس ظاهرة نقدية مهمة في مس9يرة النق9د العرب9ي الح9ديثشكّ 

منهجي9ة تستحق الفحص والبحث والدراسة استنادا إلى طبيعة منجزه النقدي وكيفيت9ه ال
  . وتأثيره الرؤيوي في الدرس النقدي العربي الحديث

أعتمد عباس على ثقافة منهجية راس9خة ورص9ينة اس9تطاع تكوينه9ا عب9ر جه9ده 
المعرف99ي المتن99وع والمتع99دد، إذ ه99و رج99ل ض99الع ف99ي التحقي99ق بك99ل م99ا تحتاج99ه عملي99ة 

ربي9ة كتب9ا التحقيق من تنقيب ودقة وبحث وصبر، وه9و الم9ؤرخ ال9ذي ق9دم للمكتب9ة الع
يعت99د به99ا ف99ي مج99ال ق99راءة الت99اريخ بمختل99ف مس99توياته وبك99ل م99ا ينط99وي علي99ه عم99ل 

  .المؤرخ من مسؤولية وصدق ومعاينة ورؤية وتمحيص واستقراء

ولا شك في إن ذلك من شانه أن يعمق الرؤية النقدية ويثقف المنهج النقدي ف9ي 
مام99ه ب99الميراث بك99ل فق99د ك99ان لاهت. الطري99ق إل99ى إنت99اج هوي99ة خاص99ة وأس99لوب خ99اص

جعل9ه ، وسعيه في ذلك إلى استخلاص الظواهر النقدية المشرقة والأصلية فيه، أشكاله
ينهض بعملي9ة تق9ويم الت9راث النق9دي العرب9ي الق9ديم فض9لا ع9ن دراس9ة ال9نص العرب9ي 

  .القديم برؤية نقدية جديدة

ن م99 والإف99ادةوعم99ل م99ن جه99ة أخ99رى عل99ى الاتص99ال بالمعرف99ة النقدي99ة الحديث99ة 
ف99ي إط99ار وتوكي99د وتأص99يل البع99د الأك99اديمي ، منجزاته99ا ف99ي تط99وير رؤيت99ه ومنهج99ه

  .للمنهج والهوية

عباس اجتهد في تقويم م9نهج نق9دي عرب9ي يستقص9ي  إحسانإن الناقد العربي   
ويتواص99ل ويتفاع99ل م99ع المنهجي99ات النقدي99ة الق99ديم م99ن جه99ة، منج99ز الت99راث العرب99ي 

  .من جهة أخرى ها ومقترحاتهاالحديثة الوافدة بمعطياتها ورؤا

، ))تعليم9ي/ نق9دي((ويمكننا وصف الجهد النقدي المتمي9ز لاحس9ان عب9اس بأن9ه 
فهو الناقد المعلم الذي فرج ب9ين بحث9ه النق9دي ف9ي مج9ال البح9وث والدراس9ات والكت9ب 

جامعيا يقدم هذه المعرفة لطلبته ف9ي قاع9ات  أستاذاودوره الأكاديمي بوصفه ، المنجزة
  .الدرس

جدي99د أو )) عرب99ي((لا أن ه99ذا الجه99د المتمي99ز والق99يم ل99م ي99تمخض ع99ن م99نهج إ
ال9رغم م9ن ال9رؤى والتص9ورات ، عل9ى جدي9دة ف9ي ه9ذا المج9ال)) عربي9ة((نظرية نقد 

فق9د غل9ب ، والقيم النقدية المهمة التي يمك9ن الق9ول إنه9ا ق9دمت معرف9ة ول9م تق9دم منهج9ا
  . الناقد عباس فلسفة الهوية على فلسفة المنهج
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يك9ون رؤي9ة منهجي9ة وهوي9ة نقدي9ة  أنإحس9ان عب9اس الناقد الموسوعي استطاع 

الحرفي99ة المعروف99ة، فاش99تغاله ف99ي حق99ل  بآليات99هخاص99ة خ99ارج المن99اخ النق99دي الص99رف 
ع9ال ـ ق9دم ل9ه  التاريخ و تحقيق المخطوطات ـ وقد انتقاها بعناي9ة ش9ديدة ووع9ي نق9دي

 ،المعرفي999ة وطورته999ا أدوات999هنت رس999خت معرفت999ه النقدي999ة،  ورص999ّ أكي999دةض999مانات 
  .التراث العربي في محطاته المشرقة والمضيئة لأهمية إدراكهوضاعفت 

نه9ض عل9ى  الدق9ة و "نقديا" العمل في حقل التاريخ و التحقيق ولد لديه حسا إن
قراءته9ا ومعاينته9ا  وإع9ادةعبر تقليبها  ،التنقيب ومعاينة النصوص من اتجاهاتها كافة

وهو ما انعكس بالضرورة عل9ى شخص9يته  ،وتمحيص وحرص وصبر بأناةوفحصها 
  .النافذة في رؤيتها المنهجية وهويتها النقدية

ع9ن " فض9لا إذ ،هذا التكوين المعرفي لشخصية عب9اس النقدي9ة مص9ادفة يأتلم 
ً لعم99ل ف99ي ه99ذا الحق99ل المعرف99ل الإب99داعياس99تعداده  ً  ،ي أساس99ا ً  فق99د اكتس99ب حس99ا  تاريخي99ا

 ً منذ بدايات تكوينه الثقافي، واستمر هذا الحس في التنامي والتعمق بالتدريج مع  مرهفا
تط99ور تكوين99ه الثق99افي والفك99ري ف99ي المج99الات المتنوع99ة الت99ي اخت99ار الاس99تمرار ف99ي 

ختاره لكس9ب اهتمامه وميوله أو طبيعة عمله الذي ا أوجبهدراستها والتنقل بينها، مما 
 أص99بحالقي99ام ب99ه م9ن ت99دريس وبح9ث ودراس99ة، ومث99ل ه9ذا الح99س  إلي9ه أوك99لعيش9ه أو 

نسيجا عضويا من تكوين9ه الفك9ري، ويب9رز واض9حا ف9ي معظ9م نتاج9ه الفك9ري، س9واء 
لم تحم9ل، م9ا دام موض9وعها  أم) تاريخ(هذا النتاج من مؤلفات له حملت عنوان  أكان

زمن محدد، احتل فت9رة قص9يرة ام طويل9ة، وك9ان ماضية لها  إنسانيةيبحث في تجربة 
، بطيئ9ة تص9ل درج9ة إنس9انيةأو مجتم9ع أو  إنس9انتالي9ة ف9ي حي9اة  وآف9اقلها تط9ورات 

  .)15(.يرة تصل درجة الثورة، أو بينهماالركود أو تقترب منها، ام سريعة متقلبة ومتغ

اكتسابه ومن هنا بالذات انفتح منهج إحسان عباس النقدي على المعرفة عموما ب
المرهف، الذي اكسب هويته في العم9ل المعرف9ي عموم9ا والنق9دي  الإنسانيهذا الحس 

الزاه99ر، وتتن99وع ف99ي مي99دان المعرف99ة  الأم99ةتنه99ل م99ن ت99راث  إنس99انيةخصوص9ا نزع99ة 
والانتصار لمشروعه الحر ف9ي  الإنسانالبشرية على طريق الفكر بوصفه أداة لخدمة 

  . الحياة

 أنوج9د  إذة خاص9ة ف9ي قض9ية التخص9ص المعرف9ي، لهذا السبب كانت له نظ9ر
لفصل معرفي  إخضاعهاتتواشج على نحو عضوي تعاضدي لا يمكن  الإنسانيةالعلوم 

فائ9دة وق9وة له9ا  أكث9ربين صنوف ه9ذه المعرف9ة الإنس9انية  التآخي أنقسري، كما وجد 
العلم99ي  جميع99ا م99ن الن99أي بك99ل منه99ا إل99ى ح99دود القطيع99ة بحج99ة الف99رادة والتخص99ص
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، وبن99ى رؤيت9ه المنهجي99ة وعم9ق هويت99ه النقدي9ة بالاس99تناد إل9ى ه99ذه الحقيق99ة والأك9اديمي
  . وتمثيلها عمليا في بحوثه ودراساته وكتبه في حقول المعرفة الإنسانية المتنوعة

ي9ربط العل9وم الإنس9انية وي9زاوج بينه9ا ويح9س (( أنلقد تمكن إحسان عباس من 
العملي99ة النقدي999ة باعتباره99ا تمث999ل نظ999رة بتلاحمه99ا، وه999و ب99ذلك يض999ع الأس99اس لفه999م 

موسوعية وهذا يعني من ثم قراءة معمقة تراكمية تصنع للناقد تكوين9ا مقنع9ا، وتعطي9ه 
نفس99ها الت99ي ، وه99ي ل99ذلك المواص99فات )ال99نص(الح99ق ف99ي تنص99يب نفس99ه حكم99ا عل99ى 

  .)16())نشترطها في المؤرخ

لنق9د الأدب9ي تمث9ل نظرة إحسان عب9اس المبك9رة ف9ي ا إن(( وعلى هذا الأساس فـ
المرحل99ة الزمني99ة الت99ي ل99م تك99ن الأس99س النقدي99ة معروف99ة  إب99اننقط9ة تح99ول ف99ي الم99نهج 

نفسه  وإلزامومتداولة خلالها، وان للرجل  الفضل في مناقشتها مع القارئ أو تطبيقها 
بها، وهو الأستاذ الجامعي الذي يحاضر في طلب9ه سيص9بحون ف9ي زم9ن لاح9ق نق9ادا، 

    .)17())يقرؤه الجيل ويتعلم من منهجه في فهم النص وتحكيمه وهو المؤلف الذي

عمل إحسان عباس في هذا السياق على أحداث قدر من ال9تلاؤم المنهج9ي ب9ين  
ورحابة وحرية الرؤية المنهجية للنقد الأدبي، ودقة وص9راحة والت9زام الرؤي9ة  إبداعية

الحدود الت9ي يمك9ن ان يس9مح  أحياناالنقد الأدبي يتجاوز  إن((المنهجية للمؤرخ، حيث 
ظ999ل يتحص999ن بالمنهجي999ة  إذ ،)18())به999ا الم999ؤرخ الملت999زم بمنهجي999ة تاريخي999ة ص999ارمة

الصارمة التي حصل عليها من عمله في التاريخ، وفي الوق9ت ذات9ه اف9تح عل9ى فض9اء 
والظ9واهر  الإبداعي9ةالحرية والإبداع بدقة وانضباط في عمله النقدي عل9ى النص9وص 

  .الأدبية

مل99ه ف99ي التحقي99ق فك99ان لا يق99ل ش99انا م99ن حي99ث  تط99وير رؤيت99ه المنهجي99ة أم99ا ع 
عن عمله في حق9ل الت9اريخ، لم9ا ينط9وي علي9ه عم9ل التحقي9ق  -وتكريس هويته النقدية

وحرفية ووعي وسعة اطلاع ومقارنة وفن، فضلا عن  وأناةأيضا من حرص وصبر 
م9ن حص9افة وموق9ف المقدمات التي كان يصدر بها أعمال9ه المحقق9ة وم9ا تكش9ف عن9ه 

نقدي لا يستطيع تجاوزه أو التخلي عنه مهما كانت طبيعة العمل المعرفي الذي يشتغل 
  . عليه

وال9ذي " ط9وق الحمام9ة" ال9ذي قدم9ه لكت9اب النق9دي ال9وافي ومن ذلك التصوير 
دراس9ته الوافي9ة  لإعدادهل كان التحقيق وسيلة : أهمها((مجموعة من التساؤلات  يثير

لمقابل عل يمك9ن ان ي9درس الط9وق دراس9ة عميق9ة ب9دون تحقيق9ه؟ لق9د عن الطوق؟ وبا
لن9ا ه9ذا الت9راث الخ9اص عن9د إحس9ان عب9اس،  فأنتجتاتفاعلت شخصيتا الناقد والمحقق 

 الإب9داعيتوقف الأمر عند هذه  المسائل أو تلك، بل يتعداه إلى م9ا يقاب9ل النث9ر ف9ي  ولا
الت99ي حققه99ا دراس99ات فني99ة نقدي99ة لا وه99و الش99عر، اذ كان99ت مقدمات99ه ل99دواوين الش99عراء 
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وبه9ذا نج9د انس9جاما ف9ي الم9نهج المحك9م . يستغني عنها باحث معني بص9احب ال9ديوان
ال99ذي اخ999ذ إحس999ان عب999اس نفس999ه ب999ه، ف999ي س999يطرة روح لنق999د عل999ى تحقيقات999ه الثري999ة 

  .)19())والشعرية

عن9د إحس9ان عب9اس ك9ان يتج9ه ) الموس9وعي(والناق9د حسّ المؤرخ والمحقق  إن
الدوام إلى مساحة النقد، ينهل منها ويغذيها في الوقت نفسه، فهو لم يك9ن ف9ي ك9ل على 

شغله على التاريخ مؤرخا صرفا، كما لم يكن محققا صرفا في كل ما حقق، بل كان9ت 
في شخصيته هي المحرك الفعاّل الأول في كل نشاطاته المعرفية،  الأصيلةنزعة النقد 

تأريخ99ا  -نقدي99ة ف99ي مقاربت99ه للنص99وص والظ99واهراذ تتجل99ى روح التوج99ه والمعاين99ة ال
  .، على النحو الذي يزحزح موقع المؤرخ والمحقق لصالح الناقد-وتحقيقا

لا إفي العم9ل عل9ى الت9اريخ والتحقي9ق العالي الرغم من انضباطه البحثي على و
ن إثمة فسحة رحبة كان يلتقي فيها عباس بشخصيته الناق9دة الحاض9رة دائم9ا، ل9ذا ف9 أن

جديدا إلى شخصية الناقد في9ه، عل9ى ص9عيد تط9وير  أضاففي التاريخ والتحقيق  عمله
المتن99ورة الق99ادرة عل99ى فه99م ال99نص وإدراك  الرؤي99ة المنهجي99ة وتك99ريس الهوي99ة النقدي99ة

  . قيمته ومراميه
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ق99د العرب99ي الق99ديم للنق إحس99ان عب99اس الم99نهج الت99اريخي ف99ي مقارب99ة مهم99ة طب99ّ 

لم99ا له99ذا الم99نهج ف99ي تن99اول مث99ل ه99ذه  )20())ت99اريخ النق99د  عن99د الع99رب((ض99من كتاب99ه 
كبيرة في رصد التحولات النقدية والقضايا الكبرى في مس9يرة النق9د  أهميةالقضية من 

هوية معينة ومحددة لهذا  بإبرازالعربي القديم بوعي تاريخي واجتماعي وثقافي، يهتم 
  .النقد

لا يت999يح فرص99ا كبي999رة تتجل999ى فيه999ا  -وكم999ا ه99و مع999روف -ه99ذا الم999نهج أن إلا
ومعرفتها ووعيها على ، ليكون في وسعها التعبير عن رؤيتها الإبداعيةشخصية الناقد 
 وأص9ولهن المنهج التاريخي يفرض محددات وقواعد قد تنتص9ر للم9نهج نحو امثل، لأ

  .ها الشخصية الناقدةتتميز ب أنعلى حساب الحيوية والفاعلية التي يجب 

 ))تاريخ النقد عند الع9رب((لة غير ناقد ممن تناولوا كتاب وقد لاحظ هذه المسا
الذي فرض9ه تتب9ع مس9ار النق9د ) التاريخي(المنهج  أن((بالنقد والتحليل، ووجد بعضهم 

 أنالعربي وكتبه واتجاهاته على مدى سبعة قرون قد فرض عل9ى الباح9ث، م9ع ذل9ك، 
 الأزمن9ةربط9ه ب9ين اللاح9ق والس9ابق تعليق9ات يس9يرة، حت9ى لا تخ9تلط تكون تعليقاته و

ومع وعي الدكتور إحسان عب9اس . في القرون المتتابعة والإبداعوتتداخل طبيعة النقد 
بطبيع99ة بع99ض القض99ايا النقدي99ة ونش99أتها الأول99ى وتطوره99ا إل99ى م99ا يقت99رب أحيان99ا م99ن 
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مبعث99رة ب99ين نظ99رات مقتض99بة  طبيع99ة النظري99ة، تظ99ل القض99ية الواح99دة ف99ي كت99ب النق99د
الأمر إلى نظرات كلية في اتجاهات شعرية غالب9ة عن9د بع9ض الش9عراء  أولانطباعية 

   .)21())تثير خلافا بين المتلقين والنقاد

لكن الدكتور عباس سعى في نهاي9ة كتاب9ه إل9ى بع9ض التح9رر م9ن قي9ود الم9نهج 
لتط9ور النق9دي وقض9اياه نظرة ختامية ف9ي ص9ورة ا" بفصل اسماه (ختمه  إذالتاريخي 

ويقع في ثمان وثلاثين صفحة من صفحات الكت9اب الت9ي تبل9غ س9تمائة وثلاث9ا " الكبرى
بعناي99ة مف99ردة النقدي99ة المعروف99ة وس99بعين، وخ99ص ف99ي نهاي99ة الفص99ل بع99ض القض99ايا 

 ،)22())الس9رقات( و) والأخ9لاقالشعر ( و) الصدق والكذب(وقضية ) الوحدة(كقضية 
نقدي9ة انح9از فيه9ا عب9اس إل9ى شخص9يته النقدي9ة عل9ى  أهمي9ةب على الكت9ا وأضفى كما

  .حساب المنهج

يض9عها  أنالمصدات التي يمك9ن كل الرغم من على إحسان عباس الناقد ويظل 
وانفس9اح رؤيته9ا الفاعل9ة والم9ؤثرة، المنهج في وج9ه تجل9ي الحري9ة الشخص9ية النقدي9ة 

رؤيته9ا عل9ى نح9و  ف9رضحاضرا في شخصيته النقدية وق9ادرا عل9ى  -وتكشف هويتها
مهما يكن من شان هذا ال9نهج وض9روراته ف9ان الكت9اب يق9دم إل9ى دارس النق9د (( إذما، 

العرب99ي ص99ورة كامل99ة دقيق99ة، لا تق99ف عن99د كت99ب النق99د وح99دها، ب99ل تجم99ع كثي99را م99ن 
، ينظر فيه9ا الأدبالنظرات الفرعية المتصلة بالنقد في كتب فلسفية أو كتب بعيدة عن 

عب9اس نظ9ر الع9ارف الخبي9ر، ويعل9ق عليه9ا تعلي9ق الناق9د الح9ديث م9ن الدكتور إحسان 
وهو جهد يقدم ثمرة طيبة لكل من يعنى بدراسة . الزمني إطارهادون ان يخرجها من 

هذا الجانب من النشاط الثقافي القديم ال9ذي اخ9تلط بكثي9ر م9ن المع9ارف وخض9ع لكثي9ر 
كال9دكتور إحس9ان عب9اس،  من البواعث، وكان في حاجة إلى ناق9د بص9ير وباح9ث ج9اد

إل9ى م99ن س9بقه م99ن الدارس9ين، ليق99دم مؤلف9ه وكتب99ه وقض9اياه إل99ى دارس الأدب العرب99ي 
  .)23())بوجه عام ودارس نقد الشعر بوجه خاص

لا يتوقف إحسان عباس في تحليله لكيان العرب النقدي عند حدود هذا الكتاب،  
ادة تق99ويم المنج99ز النق99دي ب99ل ينج99ز الكثي99ر م99ن البح99وث والدراس99ات الس99اعية إل99ى إع99

النقد الأدبي عند ((والوعي والحرص، فهو يتناول  والأصالةالعربي بروح من العلمية 
الع999رب ف999ي غي999ر م999ا بح999ث أو كت999اب ويج999د الم999وروث من999ه م999ا يس999تحق العناي999ة 

: والاهتمام،وقد ظل اهتمامه ب9ه يتح9رك ف9ي م9ا ي9راه ال9دارس ف9ي مس9ارات ثلاث9ة ه9ي
عباس الناقد المحقق، و إحس9ان عب9اس الناق9د  وإحسانلمؤرخ، إحسان عباس، الناقد وا

يتمم بعضها بعضا فتتوحد في  فإنهاالناقد،ورغم وما تشي به هذه المسارات من تمايز 
كيان النقد الأدبي عند العرب، وهو ما يؤمه إحسان عباس نفس9ه أو  إقامةكل ما ينجز 

  .)24())إليهيهدف 

٢٤



 

د س9خر ل9ه رؤيت9ه المنهجي9ة الخاص9ة م9ن نه يتجه في هذا المسار بح9رص ش9ديإ
اج99ل ان يص99ل ببن99اء ه99ذا الكي99ان النق99دي إل99ى مرحل99ة م99ن التش99كيل والتبل99ور المعرف99ي 

عل9ى  أساساالنقدي المنهجي في تأسيس دعائم هذا البنيان يقوم  إجراءه إن إذ، الأصيل
دراسة من بين مناهج ال الأنسبمثل هذا المنهج هو  إن((فعالية التدرج الزمني، حيث 

  .)25())النقدية في تمثل حركة النقد المتطورة على مر السنين

عل9ى تتب9ع ((المعرف9ي فيق9وم  أدائه9امنهجه ف9ي دراس9ة الشخص9يات وتق9ويم  أما 
ورب99ط دقيق99ين للعلاق99ة ب99ين  إدراكالنم99و والتغي99ر ف99ي المنح99ى الشخص99ي م99ن خ99لال 

ي99ة الت99ي تتن99اول الكي99ان والانفت99اح عل99ى ن99وع م99ن الق99راءة التأويل ،)26())الخ99اص والع99ام
على  -الشخصاني والحيوي للشخصية، فكانت رحلته مع شخصية أبي حيان التوحيدي

لتل999ك الحي999اة وم999ا تنط999وي علي999ه م999ن وع999ي فلس999في ورؤي999ة  ت999أويلا(( -س999بيل المث999ال
وك99ان ح99س الناق99د المره99ف والحص99يف حاض99را بك99ل توق99ده ومعرفيت99ه  )27())للوج99ود
  . وأصالته
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انشغل الناقد إحسان عباس بالتجرب9ة الجدي9دة الت9ي خاض9تها الش9عرية العربي9ة   

ومطلع الخمسينات، وقدم للمكتبة العربية في نقد الشعر الحديث كتب9ا  الأربعيناتنهاية 
ي عب9د الوه9اب البي9ات((رائ9دة ف9ي مجاله9ا، ولاس9يما كتاب9ه المبك9ر نس9بيا  بأنه9اوصفت 

اعتب9روا دراس9ة ((الذي تحدث عنه البياتي نفس9ه بقول9ه  )28())والشعر العراقي الحديث
الدكتور إحسان عباس دراسة رائدة للشعر العربي الحديث، فاستقبلت اس9تقبالا منقط9ع 

، وه99ي ل99م تك99ن دراس99ة رائ99دة الأك99اديميين والأس99اتذةالنظي99ر م99ن قب99ل الق99راء والنق99اد 
  .)29())شعر العربي الحديث قاطبة في ذلك الوقتوحسب، بل كانت اول دراسة لل

عب9اس إحس9ان لكن هذا الرأي الاحتفائي ل9م يمن9ع الكثي9ر م9ن النظ9ر إل9ى منج9ز 
النقدي في هذا المجال وم9ا لحق9ه م9ن دراس9ات أخ9رى تص9ب ف9ي الاتج9اه النق9دي ذات9ه 

وح نظرة تحليلية، حاولت تقويم هذه التجرب9ة النقدي9ة المهم9ة ب9وعي نق9دي بعي9د ع9ن ر
الدكتور إحس9ان عب9اس ف9ي نق9ده (الاحتفاء وسحر الريادة، اذ وجد بعض الدراسين ان 

 -ودراس9تاه ع9ن البي9اتي الت9ي تقع9ان ض9منه -الذي كتبه حتى ما بعد منتصف الستينات
بم9ا ) من9ه بش9كل خ9اص الأورب9ي(يجمع بين نزعتين سادتا الشعر والنظ9ر ف9ي الش9عر 

  :وهما.. النقدي العربي من الشعر كان لهما من تجليات واضحة في الموقف

استعمال لغة الح9ديث (ويتمثل فيها / التصويرية بما هي نزعة في الشعر تمثل .1
 رللتعبيابتكار نغمات جديدة (و ) في الشعر واختيار الكلمة ذات الدلالة الدقيقة

٢٥



 

ه9ذا  أص9حاب، اذ ان الش9عر ف9ي ع9رف )خلق الصورة(و ) عن حالات جديدة
  . الجزئيات بدقة ولا يتعلق بالعموميات المبهمة الاتجاه يجب ان ينقل

م9ن غيبوب9ة الحل9م ومفارق9ة : الرومانسية بكل  ما حمل الشعر والش9عراء منه9ا .2
  .)30())-يوتوبي –رير إلى فردوس متخيل الواقع الم

الشخص9ية الناق99دة  أنم9وذجحيوي9ا ف9ي تش99كيل  إس99هاماهات9ان النزعت9ان  وأس9همت
 أق99امتش99كلت القاع99دة النقدي99ة الت99ي (اتج99اهين فني99ين لاحس99ان عب99اس، فمنهم99ا بوص99فهما 

  .)31())ر مما كتبه من نقديعليها إحسان عباس الكث

دراس9ة ف9ي  -كر الس9يابب9در ش9ا((لكن دراسته عن بدر شاكر السياب في كتابه 
تجم9ع ب9ين فه9م الش9عر والش9اعر ((، فه9ي آخ9رمنح9ى نق9ديا  أخ9ذت )31())حياته وشعره

يك9اد يت9وارى خل9ف  -ش9كري عي9اد –ي فيه9ا عل9ى ح9د تعبي9ر معا، ب9ل ان التحلي9ل الفن9
التحليل النفسي لترسم صورة متقنة لشاعر ك9ان الاخ9تلاف ف9ي الحك9م عل9ى شخص9يته 

من9ه إحس9ان  أف9ادوكان لهذا المنهج النفسي ال9ذي  )32())مساويا للاتفاق على قيمة شعره
البالغ ف9ي دف9ع  لأثراعباس في تحليل شخصية الشاعر بوصفها مولدا نقديا لفهم شعره 

الس99يرة النقدي99ة الأول99ى الت99ي تتن99اول شخص99ية ((أح99د الدارس99ين لاعتب99ار ه99ذه الدراس99ة 
، ف9ي إش9ارة إل9ى عل9و قيمته9ا الس9يرية عل9ى )33())معاصرة لها حض9ور ش9عري متمي9ز

  .حساب قيمتها النقدية

 حاولت في((عباس حاول ان يدافع عن موقفه النقدي في كتابه هذا قائلا  أن إلا
م9ن الش9ؤون العام9ة والخاص9ة،  إط9ارع9ن الس9ياب الش9اعر ف9ي  أتحدث أنهذا الكتاب 

أو (طريقة تجمع بين التدرج الزمن9ي والنم9و  آثرتفي نفسيته وشعره لهذا  أثرتالتي 
الفن99ي، فك99ان الس99ياب الإنس99ان والس99ياب ) أو الانتك99اس(النفس99ي، والتط99ور ) التراج99ع

  .)34())زمانيالشاعر، معا على المسرح المكاني وال

مختل9ف  آخ9رفان9ه كت9ب بم9نهج  -نس9بيا -الكتاب وريادته أهميةوعلى الرغم من 
عن كتابه السابق عن البياتي، فاذا كان كتابه عن السياب يدرس سيرة السياب وشعره 

   .)35(فان دراسته عن البياتي اختصت بالنص الشعري تقريبا

ي رف99د وبل99ورة شخص99ية ف99 أس99همتولك99ل م99ن الدراس99تين رؤيته99ا النقدي99ة الت99ي 
إذا كان الدكتور عب9اس ف9ي قراءت9ه و((نقدية وتشكيل هويته المنهجية، إحسان عباس ال

، فان9ه أنج9زهللبياتي قد انطلق من القصيدة كمعطى موضوعي ج9اهز لا يس9تدعي م9ن 
أخ99رى ذات موض99وع مختل99ف ه99و ال99وعي  إش99كاليةف99ي دراس99ته للس99ياب ق99د ب99دأ م99ن 
وال9وعي الش9عري كم9ا يح9دده ال9دكتور عب9اس وع9ي  الشعري للعالم ف9ي وع9ي ض9يق،

يمك9ن للش9عر ان يق9وم م9ن  مركب كثيف ينطوي على جملة عناصر ثقافية متراكب9ة لا
المس9تمرة عل9ى مف9اهيم الموق9ف الفلس9في والبع9د الفلس9في والثقاف9ة  إحالات9هدونها، وم9ا 

٢٦



 

إذا كان  إلاالشعرية الا صورة من هذا الوعي الشعري الذي لا يحسن كتابة القصيدة، 
الشعرية المرتبطة به، ومن دون هذا الوعي  والأشكالقادرا على وعي العالم الحديث 

التاريخي99ة  الأزمن99ةالمرك99ب يظ99ل الش99اعر ف99ي قص99يدته الفقي99رة الت99ي لا تف99رق ب99ين 
العارض99ة، وب99ين القري99ة ودلال99ة المدني99ة،وبين الاس99م والمنظ99ور والتمثي99ل  والأزمن99ة

ولقد لمس الدكتور عباس في قصيدة الس9ياب وعي9ا ثقافي9ا . ةالشعري  والسرقة المكتوب
من الموضوع الذي يعالجه، كما لو كان وعي السياب غريبا عن القصيدة  أضيقفقيرا 

مم9ا  أكث9رالتي يتوهم كتابتها، وكما لو كان الموضوع يفق9د معن9اه ف9ي قص9يدة الس9ياب 
   .)36())يعثر عليه

ض9ية ال9وعي ف9ي معالجت9ه النقدي9ة م9ا إحسان عباس عل9ى ق تأكيدوربما كان في 
 أص9ليةفي رؤيته المنهجية وهويته النقدي9ة،وهي نزع9ة  الإنسانيةيكرس حقيقة النزعة 

  .تبعد العمل النقدي عن تجريديته المعرفية ذات البعد النظري الجاف

نق99ديا  أساس99اال99وعي ال99ذي تجس99د واض99حا ف99ي رؤيت99ه ومنهج99ه وهويت99ه ظ99ل  إن
يع9د ((من مرتكزات شخصيته النقدي9ة، فه9و  أساسا اومرتكز مركزيا في عمله النقدي،

قراءة الشعر الحديث كشفا عن طبيعة التفرد ف9ي ذل9ك ال9وعي ال9ذي ح9اول من9ذ بدايات9ه 
 أس9اسعل9ى ) لغ9ة الوج9ود(إل9ى  والإحساسمن ربة الشعور  بالإنسانالفعلية الخروج 

  .)37())في الفن عموما وفن القول تحديدا) الرؤية الجمعية(انضواء 

كشفت دراسات إحسان عباس ف9ي نق9د الش9عر الح9ديث ع9ن وع9ي ري9ادي ذه9ب 
إلى منطقة التطبيق اكثر م9ن تلبث9ه ف9ي منطق9ة التنظي9ر، ل9ذا ك9ان ف9ي نظ9ر الكثي9ر م9ن 

وه9ذا م9ا يفس9ر  ،)38())كثي9را إليهناقدا تطبيقيا يزورّ عن التنظير ولا يميل ((الدارسين 
بالجان99ب التنظي99ري ف99ي  لأنه99اة وم99ا بع99د الحداث99ة قل99ة اهتمام99ه بمنه99اج الحداث99ة النقدي99

  .  من اهتمامها بالتطبيقات أحيانا أكثرمرتكزاته الفلسفية 

م9ن عوام9ل ع9دم اكتراث9ه  آخ9روربما كان بناؤه النقدي التراثي الرصين ع9املا 
بالثورة المنهجية الحديثة التي عصفت بالمناهج السياقية التقليدي9ة،وخلقت توجه9ا نق9ديا 

ال9ذين ج9ايلوا إحس9ان  أولئكانضم تحت لوائه الكثير من النقاد العرب، حتى من جديدا 
رؤيت9ه المنهجي9ة وهويت9ه النقدي9ة بقي9ت تح9افظ عل9ى  أن إلا، أيض9اعباس ومن تلاميذه 

ول99م تس99تطع تط99وير  -ف99ي ح99دود ض99يقة إلا -به99ذه الث99ورة تت99أثرتش99كلها المع99روف ول99م 
  .الرؤية وتغيير الهوية
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لم يكن إحسان عباس في كل دراساته النقدية معنيا كثيرا بالجانب المنهجي في  

النظ99ري المك99رس، بق99در م99ا ك99ان يحتف99ي ب99النص الأدب99ي ال99ذي يعالج99ه أو  أنموذج99ه

٢٧



 

 خ9رآوربم9ا يك9ون ه9ذا س9ببا . الفنية التي يسعى إلى متابعتها وتحليله9ا الأدبيةالظاهرة 
عدم انجرافه ف9ي تي9ارات النق9د الح9ديث بتش9كيلاتها المنهجي9ة المعرفي9ة ف9ي  أسبابمن 

  . نماذجها النظرية ومرجعياتها الفلسفية

م99ع الانفت99اح المعرف99ي والتفاع99ل م99ع ((ل99ذا يمك99ن الق99ول ان إحس99ان عب99اس ك99ان 
 مختل99ف منج99زات الثقاف99ة والفك99ر البش99ري،من دون تقلي99د أو اتب99اع وم99ن دون قي99ود أو

ه99و تاريخي99ة الظ99اهرات  أساس99يثواب99ت، ولكن99ه ك99ان حريص99ا عل99ى الالت99زام بثاب99ت 
الثابت99ة  الأحك99ام، بق99در حرص99ه عل99ى الابتع99اد ع99ن الاحتك99ام إل99ى والأحك99ام والأعم99ال

  . وكان هذا من ابرز مظاهر تشكل التفكير النقدي لديه )39())المسبقة

ولكنه كان بعيدا  ،جية الحديثةاطلع على الثقافة الغربية في سياقاتها المنهقد فهو 
عل9ى مس9توى الق9راءة  عن فضاءاتها وخ9ارج منظوره9ا النق9دي ومقترحاته9ا المنهجي9ة

عل99ى اكتش99اف الاتجاه99ات النقدي99ة الحديث99ة ف99ي ((ن99ه تكش99ف ع99ن ق99درة إ إذ، والتطبي99ق
الغ99رب ومتابعته99ا، م99ع ال99وعي عل99ى مرجعياته99ا الفلس99فية المتباين99ة،وان ك99ان المنظ99ور 

 أدواتهاد إحسان عباس لم يتشكل عن طريق تبني مناهج نقدية غربية، ونقل النقدي عن
 الإبداعي، أو الاتكاء على بعض النظريات والتفتيش عن سند لها في الواقع الإجرائية

بوص9فه  الإب9داعبخصوص9ية  الإيم9انم9ن  تنطل9قفق9د ظل9ت رؤيت9ه . العربي المعاص9ر
بن99ى رؤي99ة ش99بنجلر للحض99ارة العربي99ة له99ذا لا يت. تش99كيلا جمالي99ا ي99رتبط بواق99ع مح99دد

، وان ك99ان يتش99اكل مع99ه ف99ي حساس99يته العميق99ة تج99اه الحض99ارة ف99ي لحظت99ي الإس99لامية
معي9دا حض9ارة الغ9رب  ،الأوربي9ةبالمركزي9ة  إيمانهالصعود والتراجع  ويفيد من عدم 

  .)40())لتكون واحدة من الحضارات في التاريخ الحضاري للعالم

بالمعالج9ات المنهجي9ة الغربي9ة ف9ي تحلي9ل النص9وص  ثرالت9أانه على ص9عيد  كما
يفي99د م99ن تحل99يلات ب99ودكين للنم99اذج العلي99ا ف99ي ق99راءة التجرب99ة ((تحل99يلا رمزي99ا  الأدبي9ة
رمزا للع9ودة ) غلواء(شبكة فيجعل البحر في  أبو، ويتكئ في فهم تجربة الياس الأدبية

  .)41())بوصفه وثيقة نفسية إلى الرحم، من دون ان يقوده ذلك إلى قراءة العمل الأدبي

المعروفين نه في كتابيه إف الأدبية الأنواعوفي مجال متابعته الظاهراتية لتطور 
إل9ى الن9وع الفن9ي عب9ر ت9اريخ تط9وره (( ي9رى )43())ف9ن الس9يرة(( و )42())فن الشعر((

في قديم التراث العربي وف9ي جدي9د الثقاف9ة المعاص9رة  الإبداعيةوعبر تكامل عناصره 
شرقا وغرب9ا، في9رى عوام9ل  الأخرىالسواء، وعبر التفاعل الخلاق مع الثقافات على 
 الأبوابلنقد أدبي مشرع  -مؤسسا بهذا -في مختلف مصادرها ومنابعها والتأثير التأثر

ون9وازع ومه9اد  وأفك9ار، ت9راث ثق9افي الأساس9يةوالنوافذ على الجه9ات كله9ا، مكونات9ه 
فني ونقدي ومعرف9ي ف9ي  مختل9ف  إبداعات معاصرة ومنجز وأشكالحياتي اجتماعي 

  .)44())الأرض إنحاء

٢٨



 

يرس9ي  أنالرغم من ذلك لم يتكشف عن منهج خ9اص وجدي9د يمك9ن على لكنه  
ال9رغم م9ن علمي9ة معالجات9ه عل9ى ، فه9و الأدب9يدعائم نظرية عربي9ة مس9تقلة ف9ي النق9د 

لنظ9ري لغ9رض ا بالتأس9يسن9ه ل9م يه9تم كثي9را أ إلاوريادته النقدية في بعض المجالات 
جديدة لنقد عربي معاصر، وربما كان في وس9عه ذل9ك بس9بب  أسسفي وضع  الإسهام

وعيه المتفرد في الاشتغال على الميراث النقدي العرب9ي م9ن جه9ة، واطلاع9ه ال9واعي 
  .على المنجز المعرفي والمنهجي الحديث في النقد الغربي أيضا

ان9ه عل9ى قناع9ة تام9ة بم9ا ق9دم النقدية واقعية ومعقولة لدرج9ة  أحلامهوقد تكون 
مهم وممي9ز وظ9ل حقب9ة طويل9ة مرجع9ا للكثي9ر م9ن  أمرهمن جهد نقدي، هو في حقيقة 

  .، بما احتواه من قيمة ومكانية رفيعةالنقاد والدارسين

فهويته النقدية ورؤيته المنهجية عربية بامتياز وع9ت ذاته9ا مبك9را ول9م تنج9رف 
كبرى، وكانت رائع9ة ف9ي تواض9عها وعلمي9ة ف9ي في تيار الزعم والادعاء بالمشاريع ال

  . التي صارت مرجعها علميا ونقديا للكثير من الدارسين تحققاتها المعرفية
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اتسم الفك9ر النق9دي بالتق9دم ف9ي مي9دان الفك9ر الإنس9اني عموم9ا وخض9ع ف9ي ذل9ك 

، ل99زمن والبيئ99ة وطبيع99ة الحض99ارةلجمل99ة م99ن المقارب99ات الت99ي ارتبط99ت بالمك99ان وا
وتش99كّلت الرؤي99ة المنهجي99ة فيم99ا بع99د عل99ى أس99اس التق99دم والتط99ور ال99ذي حص99ل للفك99ر 

أن التفكي9ر النق9دي قاب9ل ، من الأفك9ار الت9ي غ9دا فيه9ا النق9اش محس9وما((إذ إن ، النقدي
 ذل9ك أن العق9ل الإنس9اني دائ9م، للتطور والتجديد في كل الاتجاه9ات والمس9ارب العقلي9ة

فكلم9ا ع9رف ش9يئا انطل9ق إل9ى م9ا بع9ده ي9رود ، والدخول إلى عوالم مجهول9ة، المغامرة
وما الفكر النقدي إلا جزء من هذه المغامرة التي اكتسب به9ا مع9ارف ، ويكتشف غيره

لهذا أصبح الق9ول ، ويجتهد في بلورة تجارب إنسانية ما كانت تعلم آفاقها لولاه، جديدة
سواء أكان ه9ذا ال9نص ق9ديما ، لك النص الشعري خاصةبتعدد قراءات النص بما في ذ

وم99ن النص99وص نص99وص أخ99رى ، وبن99اء علي99ه ينبث99ق م99ن ال99نص نص99وص، أم ح99ديثا
   )45())وهكذا

وانف9تح الفك9ر المنهج99ي ف9ي أكث9ر حلقات99ه تط9ورا عل9ى آف99اق الرؤي9ة النقدي9ة وم99ا 
الأدبية  جاءت استجابة لوعي نقدي انشغل بمراجعة القضايا، تمخضّت عنه من مناهج

والنصية على أسس منهجية ذات مرجعية فلسفية لا تكتفي بمجرد وصف جودة العمل 
، مع اقتراب السبعينيات أخذ الشاغل المنهجي يبدو أكثر إلحاح9ا((و، الأدبي أو رداءته

ف99ي ، وف99ي المب99ادئ والمف99اهيم، أخ99ذ الق99ول يتفت99ق ف99ي الأس99س النظري99ة. أق99وى ف99أقوى
أق9ل أو أكث9ر ، ت التطبيقي9ة له9ذا الم9نهج أو ذاك تت9واتروأخذت المحاولا. المصطلحات

بيد أن الأمر برمته بات إعلانا ع9ن نقل9ة جدي9دة ومفص9لية ف9ي مس9ار ، نضجا وحرارة
  )46()).الفكر النقدي العربي

وراحت ه9ذه المن9اهج تتع9دد وتتن9وع بتع9دد وتن9وع آف9اق ومي9ادين الفك9ر النق9دي 
ط9لاق ش9رارة الث9ورة المنهجي9ة ف9ي التفكي9ر وانعك9س ذل9ك عل9ى إ، ومرجعياته الفلسفية

تع9ددت المن9اهج النقدي9ة الحديث9ة ف9ي ه9ذه ((فق9د ، والتحليل والبحث والدراس9ة والق9راءة
بتعدد هذه المناهج الت9ي ) تحليل الخطاب الأدبي(وتبعا لذلك فقد تعددت أساليب ، الأيام

الع99رب الج99دد م99ا وتلق99ف النق99اد  )47())تختل99ف ف99ي منطلقاته99ا ومفاهيمه99ا ومص99طلحاتها
أخذ قسم من الأدباء العرب يبشرون بالمناهج النصية ((أفرزته هذه الثورة المنهجية و 

وش99هدت ثمانيني99ات ه99ذا الق99رن . الحديث99ة واتخ99ذوها وس99ائل لدراس99ة النص99وص الأدبي99ة
شيوع النقد النصي في الوطن العربي من خلال كتابات عدد من النق9اد والب9احثين م9ن 

٣١



 

ديب وعبد السلام المسدي ومحمد مفتاح ويمنى العيد وجمال ب9ن الش9يخ  كمال أبو: أمثال
كما شهد العراق ظهور كتابات تنظيري9ة ونقدي9ة تس9توحي ، وعبد الله الغذامي وغيرهم

مال9ك المطلب9ي وح9اتم : على ما نلاحظ ذلك في كتابات، مبادئ تلك الاتجاهات النصية
إذن مث9ّل  ،)48().) إب9راهيم وغي9رهمالصكر وسعيد الغانمي ومحمد صابر عبي9د وعب9د الله

هؤلاء النق9اد العراقي9ون تي9ارا جدي9دا ف9ي النقدي9ة العراقي9ة الحديث9ة اش9تغلت عل9ى تمث9ّل 
ويع9دّ محمد ص9ابر عبي9د واح9دا م9ن ((، معطيات الثورة المنهجية ومعطياته9ا ومقارباته9ا

ما تقدمه مفردات النقاد النصيين الذين عنوا بتحليل قصائد محددة تحليلا نصيا يكتفي ب
القصيدة ويكشف من خ9لال تحلي9ل تل9ك المف9ردات المع9اني العميق9ة الكامن9ة ف9ي ال9نص 

على النحو الذي يخلص في9ه تمام9ا لمنهج9ه النص9ي ف9ي الوق9ت ال9ذي  ،)49())الذي ينقده
يس99تجيب في99ه ـ ق99راءة وتحل99يلا وت99أويلا ـ لفض99اء ال99نص ال99ذي يش99تغل علي99ه وبحس99ب 

يس9توحي ال99نص وح9ده ويحلل99ه عل99ى .. ..ن محمد ص9ابر عبي99دإ((، متطلبات9ه وض99روراته
أساس رؤية منهجية واضحة متسقة م9ع دع9وة الناق9د إل9ى نق9د جدي9د ق9ائم عل9ى الرؤي9ة 

  .)50())المنهجية الحديثة

وبذلك تكون إشكالية المنهج النص9ّي واض9حة وعميق9ة وفعاّل9ة ف9ي مش9غل الناق9د 
  . ن التوافق والانسجامعلى الصعيدين النظري والتطبيقي بقدر عالٍ م
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الشغل النقدي في مساحة العمل الإبداعي والمعرفي هو إعادة إنتاج ثانية للنص 

وإذ إنها وص9فت ، الإبداعي بعد انتهاء حال القراءة الأولى الذي تؤول إلى بنينة النص
الوض99ع التراتب99ي فه99ذا يعن99ي أن ثم99ة ف99ي تق99دير )) ثاني99ة((عل99ى ه99ذا الص99عيد بق99راءة 

ارتباطا وثيقا وحيويا وجوهريا وأساسيا بينها وبين القراءة الأولى ـ قراءة المبدع ذاته 
ب99ل ه99ي ف99ي حقيق99ة الأم99ر ، بك99ل م99ا تنط99وي علي99ه م99ن هم99وم خل99ق وك99دّ بن99اء وجه99د ـ

، استمرار حي ومتواصل للروح الإبداعية التي تسكن النص وتجدد خلاياه من الداخل
عبر ق9راءة تأويلي9ة تس9تنطق ه9ذه الحي9وات وتعي9د إنتاجه9ا م9ن خ9لال م9ا يتيح9ه فض9اء 

  . التأويل

تشكّل النظرية النقدية بمنطلقاتها المعرفية وأسسها الفلسفية أساس9اً إب9داعياً مهم9اً 
إذ يس99تند ف99ي ، يرف99د المش99غل النق99دي وأدوات99ه ب99الكثير م99ن مقوم99ات عمل99ه ومس99تلزماته

جي99ة إل99ى م99ا تقدم99ه النظري99ة م99ن معطي99ات تض99بط العم99ل النق99دي تش99كيل ص99ورته المنه
ولاش99ك ف99ي أن . وتدجج99ه بالدرج99ة المطلوب99ة م99ن ال99وعي وتدرج99ه ف99ي دائ99رة المعرف99ة

النظريات عموماً تنشأ بفعل حاجة إنس9انية حض9ارية راقي9ة واس9تجابة لمواق9ف فلس9فية 
م99ن التش99كّلات  تق99ود إل99ى نش99وء ش99بكة، وفكري99ة معق99ّدة وش99ائكة ذات طبيع99ة تاريخي99ة

٣٢



 

النظرية التي تخلق إضاءات ومساقات عمل يسير الش9غل النق9دي عل9ى ه9ديها ويس9تمد 
  . منها أطره ورؤيته ومنهجيته

وبالرغم من أن كلّ ه9ذه المن9اهج والرؤي9ات والتي9ارات والق9يم النقدي9ة الخارج9ة 
ق9راءة لكنها فيم9ا يتعل9ق ب، في جزء من كينونتها من رحم النظرية وطالعة من فضائها

إلا أنه99ا بالض99رورة ، النص99وص الإبداعي99ة تفت99رض دائم99ا الانط99لاق م99ن ب99ؤرة ال99نص
تنتهي في خاتمة المواجهة النقدية إلى إحالات تتناسب والقواعد النظرية للمنهج بأفاق9ة 

فتترس9م آلي9ات الم9نهج ص9ورة النظري9ة ، الرؤيوية ومرتكزاته الفلسفية وقيمه المعرفي9ة
وهو ما يفقد الشغل النقدي في هذه ، دية الخاصة للناقد أحياناعلى حساب الحساسية النق

الحالة ـ إذا ما ذهب الناقد بعيدا في الله9اث وراء النظري9ة ـ ش9رطا أساس9ا م9ن ش9روط 
ه99ذا الش99رط ال99ذي يس99مح ع99ادة بتجل99ّي ، الفاعلي99ة الإبداعي99ة للنق99د وه99و ش99رط الحري99ة

ه وتمثلّ صفاته النقدية عل9ى شخصية الناقد وتكشّف أنموذجه المنهجي وتمظهر معرفت
  . أمثل وجه

إن الحديث عن إشكالية المنهج محف9وف دائم9ا ب9الكثير م9ن المخ9اطر والمطب9ّات 
لأن المناهج في صورتها الحديثة المتداولة الآن في المشهد النق9دي العرب9ي ، والأوهام

الته على أكثر من إح، تحديداً تحيل على فكرة استيراده من الثقافات الأخرى المتنوعة
وه9و م9ا يجع9ل رحل9ة الم9نهج تنط9وي عل9ى ق9در ، المرجعية التراثية والمحلية العربي9ة

فخطابن9ا النق9دي العرب9ي المعاص9ر . كبير من الإشكال والتعقي9د والص9عوبة والغم9وض
يعيش في جزء مهم من مشهده ـ وإلى مرحل9ة قادم9ة ق9د تط9ول نس9بيا ـ اغترب9ا نظري9ا 

الإض99اءات القليل99ة المكتش99فة ف99ي تراثن99ا النق99دي العرب99ي  ب99ين، وإب99داعيا ش99ائكا وملتبس99ا
والمس9تورد النظ9ري الم9أخوذ م9ن الآخ9ر بك9ل تسييس9ه ، الغزير بالكنوز غير المكتشفة

وقاد هذا الاغتراب ضرورةً إلى اخت9راع ، وأدلجته وتسارعه ونياّته مابعد الكولونيالية
ل التعث9ر والارتب9اك وع9دم صور كثيرة لهذا الخطاب لا يخلو قسم كبير منها من أش9كا

لأنها أسُست في ظل غياب الوعي ونقص خواص إدراك وقيم النص ، وضوح الرؤية
فضاعت الكثير من المعالجات في غيبوب9ة الادع9اء والغواي9ة والاجته9اد غي9ر ، العربي

وه9و يق9ود إل9ى تغيي9ب المن9تج النص9ّي ف9ي ، الخصب وافتقاد العلمية والدقة والوض9وح
  . ج النقدي وميوعتهقاع هشاشة المنت

إن ه9ذا الوض9ع النق9دي ال9ذي اختلط9ت في9ه الأوراق وت9داخلت الخن9ادق تمخ99ّض 
عن تخلفّ خطابنا النقدي وتلبثه في منطقة بعي9دة ج9دا ع9ن الث9ورة المنهجي9ة الحاص9لة 

فأخذ يتعكّز على مقتربات النظريات ، في ميادين شتى من العالم الحضاري والمعرفي
بأش99كالها ، لمجت99زأة والملخص99ة الت99ي قطّع99ت الترجم99ة أوص99الهاوالمن99اهج والتي99ارات ا

  . الهشّة المفرّغة الفاقدة للوضوح والخصوصية والتفرّد
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إلا أن ه99ذه الغش99اوة النقدي99ة الت99ي تل99فّ خطابن99ا ال99راهن لا تلق99ي بظلاله99ا عل99ى 
 فثمة الكثير من المحاولات الجادّة التي تحاول أن تشقّ طريقه9ا النق9دي، مشهدنا كاملا

وص9ولا إل9ى تحقي9ق أنم9وذج في9ه الكثي9ر م9ن ، بكلّ الدأب والعلمية المرجوة والمطلوبة
ال9ذي ي9ذهب إنج9از الق9راءة ، خصوصية الخط9اب النق9دي العرب9ي ذي الف9رادة والتمي9ّز

الثانية الموعودة للنص على وفق منهج نق9دي لا يخض9ع لق9وانين ومقارب9ات مس9توردة 
رة عل9ى قه9ر حري9ة ال9نص ومص9ادرة حيوات9ه كليا من ثقاف9ة الآخ9ر وت9نعكس بالض9رو

ب99ل يق99وم عل99ى التعددي99ة والانفت99اح والرحاب99ة والعلمي99ة والانض99باط ، ونزعت99ه الإنس99انية
  . المنهجي في آن معا
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ه9و ال9ذي يحك9م عل9ى )) الم9نهج النص9ّي((إن ما يمكن أن نصطلح علي9ه هن9ا ب9ـ 

وه9و يمت9دّ عل9ى م9ا ، وفق هذه المقاربة النقدي9ة مش9غل الناق9د محمد ص9ابر عبي9د الت9أويلي
يقرب من عقدين من الزمن حت9ى الآن حفل9ت بنش9اط ن9وعي متمي9ز وواس9ع وحض9ور 

لع9ل م9ن الص9عوبة بمك9ان ـ عل9ى . لافت أغنى الساحة النقدية بأبحاثه ودراساته وكتب9ه
وصيف على قدر ع9الٍ م9ن الدق9ة المفهومي9ة ذات الأقل في حدود هذه المعالجةـ تقديم ت

فثمة مصادر شتىّ ليس من السهولة جمعها ، الرصانة النظرية المطلقة لهذا المصطلح
إذ إن ك9ل ، وتص9نيفها عل9ى النح9و ال9ذي يخ9دم ج9دل الرؤي9ة ف9ي ه9ذه المعالج9ة حص9را

أخ9ذاً ـ جعل9ت التيارات والمدارس والمناهج النقدية الت9ي عرفناه9ا ـ وراث9ةً واس9تقبالاً و
  . من النص مدخلا قرائيا لها وبؤرة مركزية لشغله النقدي

لكننا سنقصر مقاربتنا هنا على تقصّي ملامح ه9ذا الم9نهج النص9ي الت9أويلي ف9ي 
بعد أن أسهمت دراساته الج9ادة العميق9ة ع9ن من9تج ، حدود مشغل الناقد محمد صابر عبيد

ب9الرغم م9ن إفادات9ه ، ))النص9ّي((هج9ه نقدي تجاوز الكت9ب العش9رة وظ9لّ فيه9ا وفي9اً لمن
، الواضحة دائمة التطور والتكييف والتخصيب مما ه9و مت9اح م9ن من9اهج نقدي9ة حديث9ة

إلا أنه لم يتقوقع تح9ت ظ9لّ ش9جرة واح9دة بعينه9ا م9ن أش9جار ه9ذه المن9اهج مهم9ا ك9ان 
ب99ل س9عى بمنهجي99ة ح99رّة ورؤي99ة واض9حة إل99ى تش99كيل خطاب99ه ، وارف9اً ومغري99اً ومغوي99ا

على وفق تطلعّ نقدي متدفق ومتطور وخصب مشغول بآليات التأويل وض9عه ، ديالنق
  . في طليعة النقاد داخل المشهد النقدي العربي

وحتى تكون معالجتنا دقيقة وواضحة في تنظيم رؤيتها المنهجية فقد انتخبنا أحد 
 ليك99ون أنموذج9ا نس99عى م9ن خلال99ه إل9ى تحلي99ل، كتب9ه الت99ي تس9تجيب لمنطلق99ات الق9راءة

جمالي9ات ((والكت9اب ه9و ، الرؤية المنهجية الت9ي اقترحناه9ا واس9تطلاع آليات9ه التأويلي9ة
وه9و م9ن أب9رز الكت9ب الت9ي يتجل9ّى في9ه الم9نهج النص9ّي  )51())القصيدة العربية الحديثة

  . التأويلي تمام التجليّ وتبرز رؤيته تمام البروز

تص9وّره المنهج9ي ف9ي  يشير الناق9د محمد ص9ابر عبي9د ف9ي مقدم9ة ه9ذا الكت9اب إل9ى
قراءته النصيةّ عل9ى النح9و  معالجة النصوص الشعرية التي انتخبها لتكون مادة له في

  :الآتي

فثم99ة إش99كالات ، لا ش99ك ف99ي أن تقب99ّل الواف99د المنهج99ي لا يم99رّ عن99دنا بس99هولة((
ولع9لّ ملابس9ات الترجم9ة وم9ا يكتنفه9ا م9ن غم9وض ، كثيرة تعترض سبيل هذه العلاقة

يعدّ في مقدمة سوء الفهم الحاصل بين طرفي العلاق9ة بحي9ث ، اقض أحياناوالتباس وتن
، تصبح إمكانية تحقيق الموازنة المنهجية أمرا عسيرا لا نج9د حل9ّه بالس9هولة المتوقع9ة
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ولاسيما أن الكثير من نقادنا يبذلون جهودا حثيثة في طرق أكثر من سبيل للإفادة م9ن 
إن م9ا يجع9ل م9ن ه9ذه . ح9ص ثقافتن9ا وق9راءة نص9ّنامعطيات الثقافة المنهجية الواف9دة لف

الجهود المضنية قليلة الفائدة ه9و الخ9لاف الحاص9ل عل9ى طروح9ات الآخ9ر ومناقش9تها 
ذل9ك ، على النحو الذي يضرب ظلهّ العميق على منطقة النق9د، ونقدها في منطقة الفكر

ا ـ الاش9تغال لذا يج9ب ـ ف9ي نظرن9، إن مثل هذا العمل فكري أكثر من كونه عملا نقديا
ال99دؤوب عل99ى اس99تخلاص التج99ارب النظري99ة وإحلاله99ا ف99ي النظ99ر النق99دي المنهج99ي 

  . واستثمار معطياتها المستخلصة للعمل على الظاهرة الثقافية أو النصية) الخاص(

معززا بكل م9ا تتيح9ه ، إن منهج هذه القراءات يجتهد أولا في أن يكون شخصيا
وتجعله أكثر رصانة وعمقا ، دعم هذه المنهج وتثقفهمنابع الثقافة ومصادرها من قيم ت

ويسعى ثاني9ا ليك9ون ، وهو يشترط الوضوح في المعالجة والاستقراء والاستنتاج، وفنا
  .)). ماثلا في التطبيق

يقت9رح الناق99د ف99ي ط99رح ه9ذا التص99وّر مجموع99ة م99ن المنطلق9ات الت99ي تعب99ّر ع99ن 
، وعلاقت9ه بالتأوي9ل)) لمنهج النصّيا((رؤيته وتصبّ في جوهر معاينتنا لما دعونه بـ 

يعالج في المنطلق النق9دي الأول إش9كالية تقب9ّل الواف9د المنهج9ي وكيفي9ة تلقي9ّه والتعام9ل 
إذ يضع قض9ايا الترجم9ة وإش9كالياتها وملابس9اتها الكثي9رة ف9ي مقدم9ة س9وء الفه9م ، معه

، القض9ية وهي حتما من المسائل المركزي9ة ف9ي معالج9ة ه9ذه، الحاصل في هذه العملية
إذ إن ما حصل في الترجمة من لبس وخلط واشتباك اصطلاحي ومفهومي أعاق على 

الت9ي ح9ددها الناق9د وطال9ب )) تحقيق الموازنة المنهجية((نحو أساس الكثير من عملية 
  . بضرورة حضورها

لكنه أشار إلى أن هذا الاعتراض لا يقلل من قيمة بعض النقاد المجتهدين الذين 
س99اليبهم ومعالج99اتهم وص99يغ اش99تغالهم لت99وفير فرص99ة أنموذجي99ة للإف99ادة ينوّع99ون ف99ي أ

عل999ى النح999و ال999ذي يعك999س نظرت999ه ، الص999حيحة م999ن معطي999ات ه999ذا الواف999د ومنجزات999ه
والتفاؤلي9ة الت9ي تعك9س ، الموضوعية في تقويم ما يحصل في المشهد النقدي م9ن جه9ة

ر الأنم9وذج م9ن رؤيته في إمكانية حص9ول تواف9ق منهج9ي يت9يح فرص9ة للإف9ادة وتط9و
  . جهة أخرى

والمس99ألة الجوهري99ة الثاني99ة أن معظ99م م99ا يج99ري م99ن مطارح99ات ومعالج99ات 
ومعاينات للوافد المنهجي الأجنبي لا يش9تغل عل9ى ض9بط الآلي9ات والتقان9ات والأدوات 

وم9ن ، المنهجية التي يمكن فرزها بما يناسب النص العربي والظاهرة الأدبي9ة العربي9ة
ط9رق تكيي9ف وإع9ادة إنت99اج معين9ة يمك9ن م9ن خلاله9ا إيج9اد ف99رص ث9م محاول9ة إج9راء 

بل إن معظم ما يجري في ه9ذا المض9مار يتج9ه إل9ى مناقش9ة ، استقبال صحيحة ومفيدة
، وعرض وتلخيص ونقد ومطارح9ة الأفك9ار ف9ي أنموذجه9ا الفك9ري والفلس9في المج9رّد
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ً  ال99ذي لا ين99تج رؤى وقيم99ا منهجي99ة واض99حة ومح99ددة يمك99ن التعام99ل معه99ا ، تطبيقي99ا
وتطوير سبلها بما يناسب طبيعة ثقافتن9ا ورؤيتن9ا ونص9نا وظواهرن9ا الأدبي9ة وقض9ايانا 

  . الإبداعية

في الوقت الذي ينصرف فيه الكثير م9ن المش9تغلين ف9ي معالج9ة الواف9د الأجنب9ي 
ف9إن الم9نهج بمعن9اه النق9دي النش9تغل عل9ى ، في منطقة الفكر والفلسفة عل9ى نح9و واس9ع

خسر فرصة الإفادة وتطور الآليات والتقانات والأدوات وتخصيبها فحص النصوص ي
فضلا عن أن دائ9رة المطارح9ات والس9جالات الفكري9ة والفلس9فية ، بما يأخذه من الآخر

ث9م يق9وم الناق9د بع9د ذل9ك . غالبا ما تدور في حلقة مفرغة لا تنتهي إل9ى ش9يء ذي قيم9ة
وهذه الصفة الشخص9ية ، ))صيافي أن يكون شخ((بوصف منهجه القرائي بأنه يجتهد 

، بالذات هي المكوّن المنهجي الجوهري والمركزي ذو الخاصية التأويلية لمشغل الناقد
والعمل ، إذ إن الشخصية هنا تعني اللجوء إلى أشدّ المناطق تميزّا وتفردا وخصوصية

الواعي على رفعها من مس9توى الشخص9انية المنكفئ9ة عل9ى ذاتيته9ا إل9ى الانفت9اح عل9ى 
وه9و م9ا ، لوجه الشخصي الذي يعبر بالضرورة عن الملامح والس9مات والخص9ائصا

  . يمكن أن نعدّه بكل يسر وسهولة المنهج الذي يرتبط حصرا بمشغل الناقد

وينتق99ل إل99ى وص99ف المرجعي99ات الت99ي ترف99ع الشخص99ي إل99ى مس99توى المعرف99ي 
مص99ادرها م99ن مع99ززا بك99ل م99ا تتيح99ه من99ابع الثقاف99ة و((والمنهج99ي وتداخل99ه ب99ه بكون99ه 

بمعنى أن الثقافي بكل ما ينطوي عليه المفهوم من سعة ورحابة وعمق وتن9وّع ، ))قيم
ه99و الرص99يد ، معرف99ي وحض99اري وباس99تناده إل99ى الق99يم المعرفي99ة المؤسس99ة والمكوّن99ة

والس99اند والمرج99ع ال99ذي يغ99ذّي الشخص99ي بمزي99د م99ن التن99وير وي99زوده بم99ا يحت99اج م99ن 
  . خزين المعرفة

ه99ذا ((ق99د هن9ا بقي99ام من99ابع الثقاف9ة ومص99ادر قيمه99ا المعرفي9ة ب99دعم ويعت9رف النا 
والإدام99ة والتط99وير ، إي ي99وفر ل99ه ك99ل ف99رص الإس99ناد م99ن جه99ة، ))الم99نهج وتثقف99ه

عل99ى النح99و ال99ذي يرف99ع الشخص99ي إل99ى ، والتح99ديث والاس99تمرارية م99ن جه99ة أخ99رى
ذا المدّ المعرفي وفضلا على ذلك فإن ه. المنهجي ويفاعل بينهما مفاعلة علمية حميمة

 -كم9ا يق9ول الناق9د ف9ي ه9ذا الس9ياق واس9تنادا إل9ى ه9ذا المنط9ق -الرصين يجعل المنهج 
، ولعل م9ن الواض9ح تمام9ا أن خص9ائص الرص9انة أولا، ))أكثر رصانة وعمقا وفنا((

ه99ي م99ن أب99رز الأولوي99ات الت99ي يس99عى الش99غل النق99دي إل99ى ، والف99ن ثالث99ا، والعم99ق ثاني99ا
اتها النقدية في حدود معالجة الظاهرة الأدبية والنص الأدبي داخل بلوغها وتمثل معطي

وهي الكفيلة بتحقيق منتج يرتفع إلى مص9اف الأعم9ال العلمي9ة الكب9رى ، محيط القراءة
  . ذات التأثير التداولي العميق في الثقافة
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الوض9وح ((ويشترط الناقد في إطار هذا التكامل الرؤي9وي للمنهجي9ة الشخص9ية 
وتقف قض9ية الوض9وح ف9ي مقدم9ة الإش9كاليات ، ))جة والاستقراء والاستنتاجفي المعال

التي تكتنف القراءة النقدي9ة الحديث9ة الت9ي يوص9ف بعض9ها ف9ي المش9هد النق9دي العرب9ي 
الت9ي تق9ود ض9رورةً ، بالرطانة والإبهام والخل9ط والقتام9ة والت9دليس والش9طط والس9لبية

جه9اض حلم9ه بالوص9ول وإقص9اء جماليات9ه إلى التعتيم على النص المنق9ود وتغييب9ه وإ
وم9ن ث9م قتل9ه وقت9ل الق9راءة النقدي9ة مع9ه وإدراج9ه عملي9ا ف9ي ، من دائرة الشغل النق9دي

فالتأكي9د . دائرة العمل المجاني الذي يسيء إل9ى المش9هد ولا يق9دم ل9ه أي9ة إض9افة مطلق9ا
ة ص9ريحة لها دالة منهجي، على قضية الوضوح في حدود هذه المعالجة المهمة للرؤية

، وعلمية ومعبرّة تمام التعبير عن قيم9ة الرؤي9ة النقدي9ة وحص9انتها الثقافي9ة والمرجعي9ة
  . وقدرتها على التلبثّ أكثر في منطقة التداول القرائية

وه99و ي99ذهب أيض99ا وف99ي ه99ذا الإط99ار بال99ذات إل99ى تحدي99د قيم99ة الوض99وح النقدي99ة 
وه99ي ، لش99غل النق99دي ع99ادةوض99بطها هن99ا ف99ي ثلاث99ة م99ن أه99م المرح99ل الت99ي يم99رّ به99ا ا

، المعالج999ة الت999ي ت999رتبط بس999لامة الع999دّة النقدي999ة ل999دى الناق999د وق999وة ص999لاحيتها للعم999ل
والاستنتاج الذي ، والاستقراء المرتبط بقوة الرؤية وسلامتها الثقافية وأدواتها المعرفية

يس99تند إل99ى حص99انة العق99ل النق99دي وعلميت99ه وربط99ه المنهج99ي الحص99يف ب99ين ف99روض 
  . براهينهاالقراءة و

وينته99ي إل99ى خلاص99ة تماث99ل ك99ل ه99ذه المكون99ات ـ بجمي99ع مس99تلزماتها الثقافي99ة 
والرؤيوية والمعرفية وهي تتلخّص في دائرة الشخصية النقدية التأويلية ـ ف9ي حاض9نة 

بمعن99اه الإجرائ99ي ال99ذي ي99ذهب إل99ى ع99الم النص99وص وفض99اءاتها وعوالمه99ا ، التطبي99ق
إذ يع99دّها المي99دان الحقيق99ي والفعل99ي ، ص له99ا تمام99اوظلاله99ا ومتاهاته99ا وطبقاته99ا ويخل99

والإنتاجي الذي يعكس من خلاله المشغل النقدي قيمته وحضوره وقدرته على الت9أثير 
  . في المشهد النقدي واكتسابه حضورا بارزا يؤكد شخصيته النقدية وفعله الإبداعي

لي99ة التأوي99ل إن آلي9ة الفح99ص المنهج9ي الرئيس99ة الت99ي يس9تخدمها الناق99د هن99ا ه9ي آ
وتنهض ه9ذه ، بوصفها الآلية التي تستجيب على نحو أنموذجي لطبيعة المنهج النصي

الآلية عنده على أن القراءة تذهب أولا إلى مقارب9ة الأع9راف والتقالي9د الس9ائدة للج9نس 
، )52(ةوهذه التقاليد تقوده إل9ى تش9غيل ح9س التوق9ّع مس9بقا باتج9اه مقاص9د مح9دد، الأدبي

ن سياق تأويلي يعود على نصوص سابقة داخل سلس9لة نص9ية أطل9ق تجعل النص ضم
وت9ذهب إل9ى معين9ة قيم9ة المعن9ى ، )9(مص9طلح التع9الي النص9ي) جيرار جيني9ت(عليها 

ب9ل ف9ي نظ9ام الق9يم والتض9مينات الت9ي ه9ي قض9ايا ، فق9ط ف9ي الكلم9ات((التي لا تتح9دد 
  . )53())تاريخية وينبغي أن تفهم بهذا الشكل
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لعم999ل الت999أويلي ي999دفع ب999المؤوّل إل999ى معرف999ة الس999ياق وإدراك لا ش999ك ف999ي أن ا
من أجل الوقوع على خاص9ية ال9نص الش9فرية إذ إن الش9فرة ه9ي م9ن أكث9ر ، )54(هتقاليد

وهي تعمل خارج المواضعات الاجتماعية ، )55(صالعناصر القابلة للتأويل التصاقا بالن
ك9ن للعملي9ة التأويلي9ة أن ولا يم، في فهم عمل اللغة لتخ9ل ف9ي مس9توى جدي9د م9ن الفه9م

خصوص9ا إن نظ99ام العلام9ات عل99ى ، التج99اوز م9ن دون معرف99ة ه9ذا المس99توى((تحق9ق 
مس99توى التواض99ع ب99ين الن99اس يختل99ف نس99بيا ع99ن نظامه99ا ض99من اللغ99ة الش99عرية ـ 
الانزياحية ـ لأن اللغة الانزياحية تكسر توقعنا للدلالة التوافقية خالقة دلالة جدي9دة ه9ي 

  . )56())يةالدلالة الشعر
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يش99تغل الكت99اب عل99ى مجموع99ة مح99اور نقدي99ة تنب99ع م99ن طبيع99ة النص99وص الت99ي 

وخص99ص ، يتناوله99ا وتخض99ع لمنظ99ور ت99أويلي ح99رّ لا يحي99ل إلا عل99ى ذات99ه القرائي99ة
هتمام9ه المحور الأول للشاعر نزار قباني الذي تناول9ه الناق9د ف9ي غي9ر دراس9ة عك9س ا

، بوصفه شاعرا يمثل مدرسة شعرية ف9ي مس9ار الش9عرية العربي9ة الحديث9ة، النوعي به
لم9ا له9ذه ، إلا أن الدراسة هنا تحديدا تناولت قضية التشكيل اللوني وتمثيل9ه ف9ي الش9عر

  . الظاهرة من حضور بارز وقوي وفاعل في شعرية نزار

ق9ة إل9ى ة ـ م9ن س9طح الورالقصيدة الملوّن9((عنوان المداخلة الخاصة بنزار هي 
قارب فيها الناقد التفاعل والتلاقي الحاصل في تداخل الفنون بين فن ، ))ـسطح اللوحة

ولاشك في أن هذه القضية من القضايا المركزية في ش9عرية ن9زار ، الرسم وفن الشعر
وعبرّ عن ولعه الق9ديم ، إذ أولاها على صعيد التنظير والقصيدة اهتماما بالغ الحضور

مس99تثمرا ك99ل الطاق99ات ، يك99ون رس99اما للوح99ة التش99كيلية بإنت99اج القص9يدة ـ اللوح99ة ب9أن
ويكشف الناقد عن ولع نزار . الممكنة للصورة وتجلياتها ومراياها في التعبير الشعري

يمكنن99ا الق99ول ((ب99اللون ال99ذي يع99دّه عن99وان التغيي99ر والتنوي99ع بقول99ه ف99ي مقدم99ة مداخلت99ه 
إن999ه م999ن أكث999ر الش999عراء الع999رب ، ونث999ره أيض999ا ،وعب999ر اس999تقراء فن999ي لش999عر ن999زار

بم99ا يتف99ق ، المعاص99رين ولع99ا باس99تثمار الطاق99ات الفني99ة ـ التش99كيلية لل99ون ف99ي ش99عره
لا ب9ل يجع9ل م9ن نفس9ه ، وأطروحته الشعرية إذ يسعى إلى جعل قصيدته قصيدة ملوّنة

فش99هوة ، ش99اعرا ملوّن99ا يرت99دي الأل99وان كله99ّا ويظه99ر ف99ي ك99ل مناس99بة بش99كل مختل99ف
  )). المغايرة والتغيرّ تعدّ واحدة من أكثر عادات الشاعر رسوخا في شخصيته وكيانه

وأخض9ع الناق9د دي9وان ن9زار الش9هير عنوان9ا وقص9ائد ف9ي ت9داخل الرس9م بالش9عر 
ويذهب الناقد في معرض دفاعه النقدي عن ه9ذا الاختي9ار بقول9ه ، ))الرسم بالكلمات((
ل9ة أس9باب ف9ي مق9دمتها التجس9يد الح9يّ للعلاق9ة لجم) الرس9م بالكلم9ات(انتخبنا دي9وان ((

فضلا على أن هذا ) الكلمات/ الرسم (الجدلية المباشرة والصريحة بين جزأي العنوان 
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الرس99م (ج99اء دي99وان . ال99ديوان يع99دّ مرحل99ة مهم99ة م99ن مراح99ل تط99وّر ن99زار الش99عرية
س99احة يتح99رّك عل99ى م، بالكلم99ات ح99افلا بك99ل م99ا يجع99ل م99ن ن99زار قب99اني قص99يدة ملوّن99ة

الورقة كأنه يتحرك على مساحة لوحة إذ لا يفرّق المتلقي وهو يبني جسور التواص9ل 
بكل ما يقدمه ذلك من دهشة وإيقاع لوني ، مع قصائده بين سطح ورقة أو سطح لوحة

  )). ويخلق حالة تلقٍ فريدة قد لا يوفرها نص آخر

إذ ، ة النقدي9ةوتتضح جليا إشكالية التناول النصّي وتعزي9ز ص9ورته ف9ي المعالج9
يتم عنه التركي9ز عل9ى ع9الم ال9نص وكون9ه الإب9داعي لاس9تخلاص الرؤي9ة الت9ي ح9ددها 

وتكش99ف الق99راءة الت99ي ق99دمها الناق99د . الناق99د للت99دخل القرائ99ي ف99ي تحلي99ل الظ99اهرة الفني99ة
لنصوص الشاعر عن حساسية نقدية تأويلية عالية ومعرفة نوعية بإشكاليات المعالجة 

ويتمظهر ذلك في وعيه الناف9ذ ف9ي انتخ9اب النص9وص لأن ه9ذه ، االتي تصدّى لفحصه
كما هو في النفاذ إلى أعماق النصوص ومباغتتها ، العملية تمثل نصف المنجز النقدي

واللع9ب معه99ا ومس99اءلتها ومحاورته99ا نق99ديا عل99ى وف99ق المنهجي99ة الت99ي ح99ددتها الق99راءة 
  . واقترحها المحور

إن المت9دخل التش9كيلي ((ستنتاج قرائ9ي يق9ول وينتهي الناقد إلى خلاصة نقدية وا
، يغذّي قصيدة نزار منذ بدياتها الأولى بمص9در ش9عري خص9ب) اللون(وآليته الفاعلة 

وق99د يك99ون أح99د الأس99باب الرئيس99ة الت99ي أس99همت ف99ي بن99اء تف99رّد ن99زار وخصوص99يته 
وهي بحاجة إلى فح9ص ش9امل ومعاين9ة دقيق9ة تؤش9ر حقيق9ة ذل9ك م9ن خ9لال ، الشعرية

يعكس هذا الاستنتاج النق9دي )). راء فني شامل لقصيدة الشاعر الملوّن نزار قبانياستق
التأويلي رؤية أكاديمية غاية في الأهمية تتمثل في أن أية قراءة ومن ضمن توصّلاتها 

أن تنتهي إلى اقتراح مداخل9ة أو دراس9ة أو بح9ث يمك9ن أن يتلقفه9ا باح9ث ج9اد ، النقدية
وهو من الأبعاد الأخلاقية التي يجب أن يتوافر عليها ك9ل ، لإنجاز بحث جديد في بابه

  . مشغل نقدي له مشروع واضح وجوهري وعلمي

في المحور الثاني يتناول الناقد التجربة الشعرية التي ظلتّ موض9ع مس9اءلة ألا 
الخط9اب الش9عري ((ويخصص لمداخلته عنوان9ا ه9و ، وهي تجربة جبرا إبراهيم جبرا

، يع9الج في9ه إش9كالية الكتاب9ة الش9عرية عن9د جب9را)) ء الس9ردمن ن9ص الوج9دان إل9ى ن9دا
وتأثير الكتابة السردية عليها بوصف أن جبرا روائي في المقام الإبداعي الأول ظل9ّت 

وبع99د مداخل99ة ش99به نظري99ة ن99اقش ، ال99روح الس99ردية عالق99ة ف99ي ذاك99رة كتابت99ه الش99عرية
ساحة للقراءة )) مدار المغلقال((وطارح فيها أفكار جبرا في هذا الصدد انتخب ديوانه 

ف99ي ((إذ ع99دّه ال99ديوان الأه99م ف99ي تجربت99ه ق99ائلا ، والتحلي99ل ف99ي ض99وء عن99وان المداخل99ة
مراجعة استقرائية لش9عر جب9را إب9راهيم جب9را ف9ي دواوين9ه الثلاث9ة تب9ينّ لن9ا أن ديوان9ه 

 ،))يك9اد يلخ9ّص عل9ى نح9و م9ا تجربت9ه ف9ي ال9ديوانين الأخ9رين) المدار المغل9ق(الثاني 
بوص9فه ) الم9دار المغل9ق(من هنا سنتعرّض ف9ي تق9ويم تجربت9ه ف9ي ((منتهيا إلى القول 

٤٠



 

وق9د تحي99ل بني9ة العن99وان عل9ى دلال99ة ذاتي9ة تؤك99د ، مح9ورا مس99توفيا لأنموذج9ه الش99عري
س99لامة اس99تنتاجنا النق99دي ـ ودلال99ة أخ99رى موض99وعية تتعل99ّق بع99زل الآخ99ر وإقص99ائه 

  )). والدفاع عن الأنموذج

قاربته النقدية هذه أن الناقد يقدّم للقراءة خلاصة وافي9ة لتوص9لات ويتضّح من م
وينط99وي ه99ذا الفع99ل ، قرائي99ة تحص99ّلت عل99ى نتيج99ة تمث99ل مب99ررا للاختي99ار والانتخ99اب

على رؤية نقدي9ة تأويلي9ة م9ا انف9ك الناق9د يش9تغل )الصابري(المركز في المشغل النقدي 
تكثيف توص9لات نقدي9ة س9ابقة ليبن9ي إذ يعرض بإيجاز و، عليها في الكثير من قراءاته

عليه99ا أس99اس مداخلت99ه الجدي99دة ف99ي رب99ط منهج99ي ي99نهض عل99ى اس99تنطاق الظ99اهرة م99ن 
  . خلال النصوص

مس9تجليا )) الم9دار المغل9ق((يذهب بعد ذل9ك س9ائحا جمالي9ا ف9ي ع9والم نص9وص 
والتمظه9ر ال9ذي يتع9الى في9ه ص9وت الس9ارد ، تدفقّ الروح السردية على فض9اء الش9عر

ق الس99رد والحك99ي والق99ص م99ع الس99عي إل99ى المحافظ99ة ق99در الإمك99ان عل99ى روح وطرائ99
ويبقى النص هو الحكم والفيصل في . الشعر ماثلة في مرايا الكتابة وصورها وإيقاعها

تقرير حقيقة نقدية معينة عبر منهجية لا تسمح في حدود رؤيتها الاتكاء على الخ9ارج 
يؤك9د تمام9ا حض9ور م9نهج نص9ّي  عل9ى النح9و ال9ذي، نصي على حساب الداخل نصي

م9ن دون الاكتف9اء بالعنص9ر ، يعالج النصوص بصورتها الكلية والمحوري9ة والفض9ائية
  . اللغوي في أنموذجه البنيوي

وخطي99ر ه99و ((ف99ي المح99ور الثال99ث م99ن مح99اور الكت99اب يتن99اول الناق99د قص99يدة 
ث9ل وج9ه ولعل هذا المح9ور يجس9د عل9ى أم، للشاعر خليل خوري في قراءتين)) البحر

إذ يتع9رض هن9ا لقص9يدة ، الروح المنهجية المشتغلة على نصوص9ية ال9نص عن9د الناق9د
تمظه9رات ((سمّى القراءة التأويلية الأول9ى ، واحدة في قراءتين ذات توجهين مختلفين

وذه99ب فيه99ا إل99ى تحلي99ل مفه99وم الرم99ز )) الرم99ز المس99تور وتخلي99ق الحكاي99ة الش99عرية
يا من وراء حج9اب أو موش9ور لغ9وي أو ص9وري الشعري المستور الذي يشتغل شعر

ف99ي مقارب99ة نقدي99ة تتعم99ق ف99ي باطني99ة ال99نص لتكش99ف ع99ن ق99درة الش99اعر ، أو إيق99اعي
م9ن خ9لال ، السردية في تخليق حكاية ش9عرية ت9رتبط برم9ز البح9ر ف9ي قيمت9ه الش9عرية

استعراض التقان9ات الش9عرية الت9ي اش9تغل عليه9ا الش9اعر للوص9ول بقص9يدته إل9ى ه9ذا 
  . وى من التفعيل والتكثيف والتركيز الشعريالمست

ش99عرية الحرك99ة الس99ردية ب99ين ((ف99ي الق99راءة التأويلي99ة الثاني99ة الت99ي عنونه99ا ب99ـ 
تتصل ، ذهب إلى منطقة أخرى من مناطق القصيدة)) بانوراما المشهد ولسان الحكاية

ة الثاني9ة ويعبرّ عن مسوّغ القراء، وتنفصل مع المنطقة السابقة بطريقة لولبية وموجية
يت9يح ال9نص الأدب9ي مقارب9ات متنوع9ة تتناس9ب م9ع خص9وبة ((على هذا الصعيد بقول9ه 

٤١



 

وتنط9وي ، وحداث9ة الق9راءة وأس9اليب تأويله9ا م9ن جه9ة أخ9رى، النص وعمقه من جهة
للش99اعر خلي99ل خ99وري عل99ى أكث99ر م99ن مج99ال حي99وي )) وخطي99ر ه99و البح99ر((قص99يدة 

  . يوفر مداخل متنوعة لاقتحامها) جمالي(

إذ يق99دم ه99ذا البن99اء ، ءتن99ا الثاني99ة للقص99يدة تت99دخل ف99ي فض99اء البن99اء الفن99ي له99اقرا
شكلا ملحميا يجتهد في الإفادة من معطيات السرد والتشكيل والمونتاج السينمائي ـ في 

فيه9ا عل9ى ش9بكة رم9وز ) الب9ؤري(ف9ي س9بيل ف9تح الرم9ز ، توزي9ع اللقط9ات وتعاقبه9ا ـ
  )).تتفرع منه وتكتسب حمولتها الشعرية من إشعاعه

إن من الواضح تماما أن الهاجس النصي الصرف هو الذي يهيمن على منهجية 
فهو ما يلبث يتدخل ويتابع ويستشرف وي9ؤول م9ن أرض9ية ال9داخل ، القراءة لدى الناقد

مقول9ة النص9ية وح9رارة محتواه9ا المتع9دد والمتن9وع بحس9ب لإيمان9ه بص9دق ال، النصّي
وه9و . زاوية الرؤية وأسلوبية التناول وفضاء الأفق المنهجي الذي يتع9رّض ل9ه ال9نص

بذلك يضيف مزي9ة أخ9رى لمنهج9ه النص9ي ويكتش9ف ف9ي الوق9ت عين9ه س9لامة التوج9ه 
  . المنهجي في هذا الإطار

يتن9اول )) مستويات الأداء الش9عريالبناء المقطعي و((وفي المحور الموسوم بـ 
ويق9دم لمنهج9ه برؤي9ة ، للشاعر خيري منص9ور)) شيخوختان((الناقد في كتابه قصيدة 

للشاعر خي9ري ) شيخوختان(تقع قصيدة ((نظرية ممهدة في تناول هذه القصيدة بقوله 
 أحد أهم نماذج البناء الفن9ي، منصور من حيث بناؤها العام داخل نظام البناء المقطعي

وإذا كان هذا الأنم9وذج البن9ائي عن9د الكثي9ر . في القصيدة الحديثة ومن أوسعها انتشارا
من الشعراء متك9أ وقن9اة لتص9ريف الخي9وط المتهالك9ة للموهب9ة الض9عيفة ـ عن9دما تفتق9د 

وتصبح القصائد على ، قصائدهم المبرر الفني والموضوعي لاختيار هذا النمط البنائي
ف9إن ه9ذه القص9يدة  -ف تجارب تتفرق معطياتها بين المق9اطعهذا الأساس أشتاتا لأنصا

  . نجحت تماما في اعتمادها هذا النمط البنائي أساسا في التشكيل

ونجاح القصيدة يرتبط بمستويات كثيرة ستتوضح من خلال تحليل البن9ى الفني9ة 
اعتم99دت القص99يدة ف99ي بنائه99ا المقطع99ي عل99ى مقطع99ين يم99ثلان ، والفكري99ة ف99ي القص99يدة

  )). ي الحياة الأزليينقطب

يحصر الناقد اش9تغاله النق9دي عل9ى ه9ذه القص9يدة ف9ي مج9ال البن9اء ال9ذي وص9فه 
ويبرر انتخاب9ه ، بالبناء المقطعي الأوسع انتشارا في نظم بناء القصيدة العربية الحديثة

  . لهذه القصيدة بالذات بقدرتها على تمثل أسلوبية هذا البناء والنجاح في احتوائه

الناقد بأن يقع في تحليله على الخصوصية الفنية التي نجحت القصيدة م9ن ويعَِد 
ثم يع9رّج عل9ى تحدي9د المس9تويات المركزي9ة ف9ي ، خلالها في تبنيّ هذا النوع من البناء

رابط99ا ، القص9يدة وان99دراجها ف99ي مقطع99ين نه99ض عليهم9ا البن99اء المقطع99ي ف99ي القص99يدة

٤٢



 

ف عل9ى أس9اس ن9وع علاقتهم9ا ج9وهر الحي9اة إياهما بقطبي الحياة الأزليين اللذين يتوق9
  . لوصف المقولة المركزية التي اشتغلت عليها القصيدة)) المرأة/ الرجل ((

ويدخل الناقد مرة أخرى إلى مساحة نصيةّ أكثر ض9يقا داخ9ل نصوص9ية ال9نص 
أما م9ن حي9ث البني9ة النص9ية لك9ل مقط9ع ((تمثيلا للمنهجية النصية التي تبناها إذ يقول 

على ) وحداته(الذي يعتمد عدد ، مدت على الصورة الكلية ذات البناء العنقوديفقد اعت
  )). حجم الفعاليات الأدائية والتأثيرية في مسحة المقطع

عل9ى النح9و ال9ذي يتمث99ل في9ه الم9نهج النص9ي عل99ى أوض9ح ص9ورة ولاس9يما ف99ي 
، تق9ديمالجانب الإجرائي التطبيقي ال9ذي اس9تجاب اس9تجابة حيوي9ة فعال9ة لافتراض9ات ال

بل راح يوسّعه ، ولم يتوقف في قراءته النقدية عند حدود المفهوم الضيق التقاني للبناء
ليشمل كل أنظمة البناء اللغوية والبلاغية والصورية والإيقاعية في رب9ط نق9دي محك9م 

ويكشف ع9ن ، يعمل أساسا على حشدها في نشيج واحد يبرر اختيار القصيدة من جهة
يتوس9ع . درتها على الاس9تجابة الفني9ة العالي9ة لأنم9وذج البن9اءخصوصيتها النصية في ق

الناقد في المحور التالي توسعا قرائيا لافتا وهو يتناول قصيدة الشاعر أمجد محمد س9عيد 
نظ9م البن9اء  -ثنائية الثب9ات والتح9وّل((تحت عنوان )) ما بين المرمر والدمع((الطويلة 

قصيدة على مجموعة مراحل يمكن أن تك9ون ويهندس قراءته لل، ))-ومستويات الدلالة
وتحديد إشكاليته من ، بمجموعها أسلوبية مثالية للتعبير عن خصوصية المنهج النصي

خلال رؤية منظم9ة تعط9ي ص9ورة كاش9فة وواض9حة ع9ن ه9ذا الأنم9وذج المنهج9ي ف9ي 
  . التعامل مع النصوص الأدبية عموما والشعرية خصوصا

: مفت9تح أول((ي وض9ع له9ا عنوان9ا افتتاحي9ا ه9و في المرحلة القرائية الأول9ى الت9
يق99ارب الناق99د أنم99وذج القص99ية الطويل99ة الت99ي جربه99ا )) نظ99ام البن99اء واس99تجابة التجرب99ة

بنجاح من قب9ل الش9اعر ب9در ش9اكر الس9ياب وأدون9يس ومحم9ود دروي9ش وغي9رهم م9ن 
ة محل99لا إمكان99ات النج99اح ف99ي اختي99ار ه99ذا الس99بيل الص99عب ف99ي كتاب99، ش99عراء الحداث99ة

ثم يعود إلى القصيدة المنتخبة ليضعها في س9ياق ش9عري مع9ين ق9د لا تش9جع ، القصيدة
ذات ((إذ يص9ف القص9يدة بأنه9ا ، تماما على الوصول إلى نتائج مهمة ف9ي ه9ذا الس9ياق

لكنها حاولت الاشتغال على ثيمات له9ا ق9درة عل9ى الانش9طار والتوس9ّع )) غنائية عالية
ذي يمكنها الذهاب إلى اختيار أنموذج القصيدة الطويل9ة على النحو ال، والتعدد والتنوع

  . وسيلة تعبيرية لها

يتجه في المرحلة القرائية الثانية إلى قراءة عتبة مهمة من العتب9ات النص9ية ف9ي 
وتعدّ العتبات شاغلاً نصياّ للناقد إذ يقاربها دوما في معظم ، القصيدة هي عتبة الإهداء

نها تش9كّل مفتاح9ا مض9افا م9ن مف9اتيح كش9ف ع9والم ال9نص قراءاته ومعالجاته النقدية لأ
م9ا ب9ين المرم9ر (قص9يدة ((ويعبر ع9ن ذل9ك ف9ي ح9دود ه9ذه القص9يدة بقول9ه ، وجواهره

٤٣



 

، وبنية الإهداء لا يعدّ هامشا اعتباطيا وسريعا) الإهداء(فيها هامش واحد هو ) والدمع
ش9ف ع9ن عناي9ة نقدي9ة وهو م9ا يك، ))بل يمكن اعتبارها مفتاحا مهما من مفاتيح النص

ويتناول في مرحلة . غاية في الدقة في رحاب المنهجية النصية التي يتبناها الناقد عبيد
يق9ارب )) بني9ة الض9مير ب9ين الاس9تقالة والان9دماج((أخرى من مراحل قراءت9ه النص9ية 

فيها حركة الضمائر التي تشتغل بآلية سرد ـ شعرية وتمثل ركي9زة نص9يةّ أساس9ية ف9ي 
والض9مير ف9ي ه9ذه القص9يدة يتمظه9ر ((ويش9ير إل9ى ذل9ك بقول9ه ، جوهر النص9ّيبنينة ال

والصورة ، السارد وهي الأنا الشاعرة) أنا(الصورة الأولى هي ، بصورتين أساسيتين
متدخلا في حفر نقدي دقيق ، ))المخاطبة بصيغتها المؤنثة الصريحة) أنت(الثانية هي 

نص9ية وطرائ9ق اش9تغاله الجمالي9ة ف9ي داخل أح9وال ك9ل ض9مير وكاش9فا ع9ن تجليات9ه ال
  . إرساء العمارة النصية في القصيدة

في المرحلة القرائية الأخرى يعود إلى مقاربة إشكالية اللون بطابعه9ا التش9كيلي 
إذ يخ9رج الناق9د هن9ا ، ))إش9كالية الل9ون والمدين9ة: بنية المرم9ر((العماري تحت عنوان 

أف9ق نص9ي أوس9ع وأرح9ب وأكث9ر فاعلي9ة  من آليات المفهوم الضيق للون ويفتحه على
احتل99ّت بني99ة المرم99ر أكث99ر م99ن نص99ف مس99احة أداء ((فيق99ول ف99ي مقدم99ة ه99ذه المعالج99ة 

وك9ان تص9دّرها للعن9وان ج9زءا م9ن إيلائه9ا ه9ذه الأهمي9ة ، الفعل الشعري ف9ي القص9يدة
إن المرمر . التي تمثل انتماء حامسا لا مجرد توصيف خارجي لمادة تقع خارج الذات

النص ك9ائن يتقل9ّب ف9ي ألوان9ه وأوص9افه ليق9دّم دلالات متنوع9ة يخ9تلط فيه9ا ال9زمن  في
  )). وتصبح المدينة معادله الموضوعي، الماضي حاضرا والحاضر ماضيا

إن الناقد هنا وب9لا أدن9ى ش9كّ يف9تح مفه9وم النص9ية داخ9ل رؤيت9ه المنهجي9ة عل9ى 
امتداداته وقنواته وطبقاته أوسع مدى ممكن تتحمله تموجات النص وحالاته وقضاياه و

بحري99ة ورحاب99ة تعط99ي منهج99ه النص99ي حيوي99ة وفاعلي99ة نقدي99ة لا ، وزواي99اه وعتبات99ه
ب9ل عل9ى العك9س تخل9ق ل9ه مب9ررات جدي9دة ، تحصره في أحياز بنيوي9ة ولس9انية ض9يقة

ويس9تمر الناق9د . لشرعية توجهه المنهجي وصوا بتوص9لاته النقدي9ة عل9ى ه9ذا الأس9اس
إش99كالية الرغب99ة : بني99ة ال99دمع((ي99رتين م99ن تناول99ه النق99دي للقص99يدة ف99ي الم99رحلتين الأخ

ف9ي معالج9ة نص9يةّ القص9يدة م9ن زواي9ا )) النص الحر وحرية النص((و )) والمستحيل
وصولا إلى محاولة استكشاف نقدي كامل لنصوصية النص وباستعمال تن9وع ، أخرى

ه م9ن طريق9ة أسلوبي ظ9اهر ف9ي معالج9ة ك9ل مظه9ر نص9ي عل9ى النح9و ال9ذي يس9توجب
  . معينة في التناول والتحليل أو التأويل واستنادا إلى حاجاته القرائية

وينتهي في خاتمة قراءته إل9ى توص9ل نق9دي يب9دو جدي9دا بش9أن النظ9ام الش9عري 
إن القص99يدة الطويل99ة ب99لا ش99ك متعب99ة ولاس99يما إذا خل99ت م99ن ((للقص99يدة الطويل99ة مف99اده 

وتمتلك قابلي9ات مض9افة ، وتخطيط مسبقينويجب أن تخضع لهندسة ، عناصر الدراما
ح99اول ) م99ا ب9ين المرم9ر وال9دمع(ل9ذلك ف9إن ن9ص ، عل9ى التح9رك والفع9ل داخ9ل ال99نص

٤٤



 

ولجأ إلى تقسيم نصّه عل9ى مق9اطع ، الاستعاضة عن ذلك بإشاعة جو عاطفي ـ ملحمي
خوفا من التقريرية والتم9دد والاس9تطالة الت9ي ق9د ت9ؤدي ف9ي النهاي9ة إل9ى إجه9اض حل9م 

  )). بالحياة النص

ولعلنا نلاحظ النزعة الحيوية الظ9اهرة ف9ي م9نهج الناق9د وه9ي تنف9تح عل9ى رب9ط 
عب9ر ت9وفير س9بل بنائي9ة ، وضع النص الإبداعي بقيمته على أن يحيا في فضاء القراءة

  . عالية الفنية والجمالية للقصيدة تتيح لها وضع استقبالي أفضل من لدن القراءة

كاديمي في كل قراءاته إذ يقترح دائما إمكانية التصدّي ويظل الناقد على دأبه الأ
ولا يصل إلى ، للنص من زوايا أخرى وعبر مستويات أخرى يمكن أن يتحملها النص

  . نتيجة نهائية يعتقد فيها أنه أقفل القراءة تماما على هذه القصيدة بقراءته هو

لناق9د قص9يدة الش9اعر في المرحلة القرائية اللاحقة ـ ما قبل الأخي9رة ـ يتن9اول ا  
بمواجهة نقدية نصية في منتهى )) أربعة وجوه بصرية تحت القصف((كاظم الحجاج 

وقد وصفها الشاعر والناقد علوي الهاشمي ف9ي مع9رض ، الفن والخصوصية والجمال
اس99تمتعت بق99راءة تحلي99ل قص99يدة ك99اظم الحج99اج ((إب99داء رأي99ه به99ذا الكت99اب بقول99ه وق99د 

  )). الكتاب واحدا من آخر مراجعي البحثيةوصار .... ..العميق جدا

يفتتح القراءة بمقدمة نظرية يقارب فيها حميمية التلاقي والتفاعل والتماهي بين 
وم99ا يف99رزه ذل99ك م99ن ق99يم فني99ة ، البني99ة الدلالي99ة والبني99ة الإيقاعي99ة ف99ي ال99نص الش99عري

جمل9ة  ث9م يقس9م قراءت9ه لل9نص عل9ى، وجمالية ترتفع بالنص إل9ى أعل9ى مراح9ل إبداع9ه
مس99تويات يكش99ف فيه99ا ع99ن كثاف99ة حساس99يته النقدي99ة وخص99بها ومرونته99ا ورش99اقتها 

  . وحيويتها

البني9999ة الأس9999لوبية والانح9999راف ((ف999ي المس9999توى القرائ9999ي الأول الموس9999وم ب999ـ 
يفيد هذا ال9نص م9ن اس9تثمار معطي9ات بع9ض الأس9اليب الت9ي ((يقول الناقد )) الإيقاعي

ففي المقطع الأول يهيمن . عبر مقاطعه الأربعةتشتغل بوعي دلالي وإيقاعي واضح و
إذ تتكرر أداة الاستفهام ، الأسلوب الاستفهامي هيمنة كلية وشاملة على المناخ الشعري

وه99و يمت99از بعمق99ه الإيق99اعي " ال99وافر " خم99س م99رات داخ99ل فض99اء البح99ر )) لم99اذا((
زء الأخي9ر م99ن إلا أن ه9ذا الاس9تقرار الأس9لوبي والإيق9اعي أن ينقل9ب ف9ي الج9. وس9عته

لتم9وت الأس9ئلة ، ))لمن تحمل الخب9ز ؟((المقطع الذي يبدأ بتغيير الصيغة الاستفهامية 
وفي المستوى )). بعد ظهور الإجابة التعجبية الاستنكارية على شاشة المشهد الشعري

يتناول عتب9ة التق9ديم النث9ري ال9ذي )) شعرية التقديم النثري((القرائي الثاني المعنون بـ 
إذ يقول الناقد في هذا الصدد كاشفا عن أهمي9ة التع9الق ب9ين ، يها الشاعر لقصيدتهقدم ف

إن القول النثري الذي يعلقّ على هامش النص ((النثري والشعري في النص الشعري 
فهو يق9دم مش9هدا يس9هم ، الشعري يؤدي وظائف أساسية في تشكيل البنية العامة للنص

٤٥



 

ويؤسس مقتربا نصيا يساعد عل9ى ف9تح ، دلاليفي زيادة قوّة وضوح النص وإشراقه ال
وبإزاء هذه المهمة الكبيرة التي ينهض به9ا الق9ول الش9عري وه9و يتق9دم . مغاليق النص

، "ش9عريا " فإن عليه السعي من أجل الحض9ور والتم9اس م9ع ال9نص الش9عري ، النص
  )). بالمعنى الذي يفضي إلى التحرر من نثريته في المقام الشعري

يرش99ح الناق99د )) ش99عرية الجمل99ة الاعتراض99ية((القرائ99ي الآخ99ر وف99ي المس99توى 
تتمث9ل ف9ي الانتب9اه إل9ى ش9عرية الجمل9ة ، مقاربة قرائي9ة جدي9دة لمعاين9ة ال9نص الش9عري

الاعتراض99ية الت99ي ت99رد ف99ي بع99ض القص99ائد وت99ؤدي وظ99ائف لس99انية ودلالي99ة وإيقاعي99ة 
ول في التق9ديم النظ9ري وهو يق، خاصة لا يلتفت إلى خطورتها وأهميتها النصية كثيرا

للجملة الاعتراضية في الموروث اللغ9وي العرب9ي قيم9ة أدائي9ة مح9ددة ((لهذا المستوى 
بمعن99ى أن ، "إف99ادة الك99لام تقوي99ة وتس99ديدا أو تحس99ينا " ب99ـ . ..يجمله99ا ص99احب المعن99ي

" أو توكي99د اله99دف ال99دلالي ، "تقوي99ة " مس99توى الإف99ادة القولي99ة ق99د تحتم99ل البن99اء أولا 
" أو الانتقال ـ على صعيد القول الفني ـ إلى إضفاء عناصر فنية جديدة إليه ، "دا تسدي

وقد تقدم وظائف أخرى يفرض9ها طبيع9ة الس9ياق ولاس9يما إذا انتق9ل المج9ال ". تحسينا 
بما تفرض9ه الطبيع9ة الش9عرية م9ن ص9رامة ف9ي دف9ع ، القولي إلى ميدان القول الشعري

إلى القيام بكام9ل وظائفه9ا عل9ى وف9ق نظ9م وق9وانين الأدوات المكونة للتشكيل الشعري 
إن القص99يدة العربي99ة الحديث99ة م99ا زال99ت بحاج99ة إل99ى . تؤس99س مقوم99ات ش99عرية ال99نص

بم99ا يجعله99ا ق99ادرة عل99ى ، اس99تثمار اش99كال الجمل99ة الش99عرية العربي99ة وتوظيفه99ا ش99عريا
  )). إضافة إمكانات إبداعية جديدة إلى هذه القصيدة

س9لطة ((ى في المستوى الذي أطلق عليه في ه9ذا الس9ياق ويعود الناقد مرة أخر
إل9ى مقارب9ة الحساس9ية اللوني9ة ف9ي القص9يدة ف9ي م9دياتها )) ف9ي الدلال9ة والإيق9اع: اللون

فيقول في معرض الكشف عن القيمة اللونية في مستواها التعبيري ، الإيقاعية والدلالية
الفراش9ة " ه النص الموس9وم يهيمن اللون هيمنة واضحة على الوجه الثاني من وجو((

وف99ي قض99ية توظي99ف الل99ون ف99ي ال99نص الش99عري لاب99د م99ن نق99د التص99وّر ، "الخض99راء 
وه99و ، الش9ائع ال9ذي يق9وم عل9ى توظي9ف كلم99ات الل9ون ف9ي مس9تواها المعجم9ي وحس9ب

لاشك تصور خاطئ لأنه يغفل القيم الصوتية والإيقاعية لهذه الكلمات في موقعه9ا م9ن 
وهك9ذا ، لكلمات تمثل منظومة بصرية وسمعية وعاطفي9ة وعق9دةفهذه ا، سياقها النصي

ولابد م9ن اس9تخدام الخي9ال ، فإن الدافع الحقيقي لهذا التوظيف لا ينبغي أن يكون مرئيا
وذلك لأن ، السمعي والبصري في تفسير الدور الذي تنهض به هذه المنظومة وتحليله

ل9يس م9ن الس9هل ، طريقة معقدّةتمتزجان ب" مرئيتها " مثل هذه الكلمات و " سمعية " 
والل99ون . فهمه99ا وإدراك مس99تويات أدائه99ا إلا م99ن خ99لال إخض99اعها لمختب99ر المخيل99ة

الأخضر الذي فرض سلطته على هذا المقطع عب9ر حج9م التك9رار الكبي9ر نس9بيا ي9ؤدي 
وفي المستوى القرائي اللاح9ق ال9ذي عنون9ه )). وظيفة دلالية وإيقاعية في الوقت عينه

٤٦



 

يحق9ق المك9ان س9لطة الحض9ور ف9ي ((يق9ول )) إيق9اع المك9ان وش9عبية الدلال9ة((الناقد بـ 
ولاسيما إذا كان هذا الرمز ممثلا لدلالة شعبية لها أهميتها غير " رمزا"النص بوصفه 

الاعتيادي99ة عل99ى ال99ذاكرة الجماعي99ة إل99ى الدرج99ة الت99ي تتح99ول فيه99ا إل99ى رم99وز مكاني99ة 
فإنه9ا ت99دخل ال9نص وق9د اكتس9بت ص99فتها ل9ذلك ، وتاريخي9ة ونفس9ية حت9ى خ99ارج ال9نص

  )). الرمزية مقدما

)) التقفي9ة وقيمته9ا الدلالي9ة((ويقول الناقد في مستوى قراءت9ه للتقفي9ة الموس9وم ب9ـ
مذكرا بالأهمية البنائية النصيةّ التي تحظى بها عل9ى ص9عيدي البني9ة الإيقاعي9ة والبني9ة 

لى محاولة إيجاد رابط صميمي بين تعدّ التقفية إحدى الركائز التي تنهض ع((الدلالية 
ذل9ك أن الص9فة الاختتامي9ة الت9ي تتمي9ز به9ا س9واء ، الإيقاع والدلالة في النص الشعري

أكانت في البيت أم الجملة الشعرية أم المقطع الشعري أم في عم9وم القص9يدة لا يمك9ن 
زءا مهما وإلا فإن القصيدة تفقد بذلك ج، لها أن تكتفي بدور الضابط الموسيقي المجرّد

إذ لابدّ لها أن تشترك اشتراكا فاعلا في التشكيل الدلالي ك9ي ، من حيويتها وقوّة أدائها
تح9تفظ بموقعه9ا وتكتس99ب رص9انة خ99ارج إط9ار إمكاني99ة تغييره9ا بم99ا يمك9ن أن يقابله99ا 

ويأتي أهمية الدور الذي تؤديه القافية . صوتيا ويحافظ فقط على الاتساق العام للقصيدة
تقلاليتها في البناء الشعري إذ إنها ليست وسيلة تابعة لشيء آخر ب9ل ه9ي من خلال اس
صورة تضاف إلى غيرها وهي كغيرها من الص9ور لا تظه9ر وظيفته9ا ، عامل مستقل

  )). الحقيقية إلا في علاقتها بالمعنى

وينتهي الناقد في خاتم9ة مس9توياته القرائي9ة له9ذه القص9يدة بمعالج9ة م9ا أس9ماه ب9ـ 
وقد وص9فه ف9ي ج9وهر ، بوصفه قيمة إيقاعية ودلالية معا)) تمركز الصوتيفعالية ال((

يؤلف التمركز الصوتي قيمة إيقاعية معينة تتناسب مع واقع الحال ((هذا الإطار بقوله 
ومع طبيعة الصوت ، الشعرية التي تفرض نوعا محددا من التمركز الصوتي من جهة

تفض999ي ه99ذه القيم999ة الإيقاعي999ة و. وحج99م كثافت999ه وتنوّع99ه وتوزّع999ه م999ن جه99ة أخ999رى
بالض99رورة إل99ى قيم99ة دلالي99ة بس99بب ارتب99اط كثاف99ة الص99وت وتجمع99ه بم99ا يس99تجيب 

  )). لمعطيات تتعلقّ بمستوى نمو التجربة وتطوّرها داخل النص الشعري

والنظري99ة المش99رعة للتطبي99ق ، لاش99ك ف99ي أن ه99ذه المنطلق99ات النظري99ة الص99رف
الطبيعة الأكاديمية المتفتح9ة والنقدي9ة الرحب9ة  تؤكد على نحو واضح وفعاّل، والإجراء

وال9ذي يتجل9ّى تمام9ا وعل9ى نح9و أكث9ر إيجابي9ة ، للمنهج النقدي الذي يتشغل عليه الناقد
وحميمي99ة وتلاح99م وكثاف99ة ووع99ي وجم99ال ح99ين يت99دخل الناق99د ف99ي أعم99اق النص99وص 

ى ق9يم فني9ة بتوافر حيّ لحبه للنصوص التي يقاربه9ا وإيمان9ه بانطوائه9ا عل9، وأصلابها
تبرّر أساسا حساس9ية انتخاب9ه له9ا وعرض9ها عل9ى ، وتعبيرية وأسلوبية عالية المستوى

إن الحب الذي يتفتح في روح القراءة النقدية للنص ويتكشف عن عمق . شاشة القراءة
، وحرص ورعاية نابع من الاحترام الشديد لأحوال النص وأوضاعه الفني9ة والجمالي9ة

٤٧



 

ة التي يسعى فيها الناقد إلى الارتفاع بكتابته النقدية إلى مس9توى وإن المقاربة الأسلوبي
ما هي إلا تمثيل حي لخصوصية المنهج النصي ال9ذي يعم9ل ، النصوص التي يعالجها

وتؤك9د عل9ى ، عليه بكفاءة عالية تتضاعف وتتكثف في كل ق9راءة لاحق9ة ينتجه9ا الناق9د
ً نحو فعاّل قيمة المنهج وقدرته على خدمة النص الشع   . ري والنص النقدي معا

)) زه9رة عب9اد الش9مس((أما المستوى القرائي الأخير فيخصصه لقراءة قصيدة 
نص الذاكرة ونص  -المعادلة الشعرية((ووضع له عنوانا هو ، للشاعر عدنان الصائغ

وبدأه بمدخل نظري عالج فيه معالجة فنية وعلمية واصطلاحية مفهوم نص ، ))-الحلم
بتجلياتهم99ا المتنوع99ة عل99ى النح99و ال99ذي هي99أ مناخ99ا نق99ديا ص99الحا ال99ذاكرة ون99ص الحل99م 

وم9ن ث9م راح يت9داخل نق9ديا م9ع . للدخول في عوالم النص المنتخب عل9ى ه9ذا الأس9اس
طبق99ات ال99نص وفض99اءاته م99ن خ99لال كيفي99ة اس99تجابته لمنطلق99ات الم99دخل النظ99ري م99ن 

، نظ9ري دائم9اوقدرة النص عل9ى ف9رض أنموذج9ه وتحدّي9ه وتج9اوزه للمنظ9ور ال، جهة
وتقديمه لرؤى نصية تقترح مناخات جدي9دة تض9يف إل9ى المنطل9ق النظ9ري ولا تع9يش 

ل9و ((ويقول الناقد في معرض قراءته لحركية التعبير الش9عري ف9ي ال9نص ، على فتاته
تأملنا طوبوغرافية الفعل الشعري ف9ي ال9نص لاكتش9فنا ثلاث9ة أنم9اط م9ن حرك9ة تط9وّر 

وك9ل طبق9ة تخض9ع لهيمن9ة وس9طوة ، من طبق9ات ال9نص وكل حركة تمثلّ طبقة، الفعل
ويمك99ن تحلي99ل حركي99ة الأفع99ال )) الحل99م/ ال99ذاكرة ((أح99د طرف99ي المعادل99ة الش99عرية 

ومس99توى طاقته99ا الدرامي99ة وتق99دمها أو تراجعه99ا ال99دلالي ف99ي واق99ع ال99نص م99ن تش99كيل 
  )). تخطيطي يكشف حركة الأفعال وتجليات الطبقات

ل عل9ى نح9و أنم9وذجي ومث9الي ب9ين المنطل9ق النظ9ري وبهذا يكون الناقد قد فاع9
بش99كل يض99يء أح99دهما الآخ99ر ، المنطق99ي للظ99اهرة والواق99ع النص99ي الإب99داعي للقص99يدة

ويضيف أحدهما إلى الآخر بما يحقق سمة جدي9دة م9ن س9مات إش9كالية الم9نهج النص9ي 
  . التأويلي الذي يعتمده الناقد ويحققه نظريا وتطبيقيا على حد سواء

ن المس99ائل الت99ي ينبغ99ي الالتف99ات إليه99ا ف99ي تق99دير ق99وة الم99نهج النص99ي ولع99ل م99
، التأويلي الذي يشتغل عليه هو إيراده للنصوص التي موض9وع الرص9د النق9دي كامل9ة
، على النحو الذي يتيح للقارئ معاينة النص الشعري ف9ي مقاب9ل معاين9ة ال9نص النق9دي

اءة فرص99ة أكي99دة للتحق99ق م99ن وه99ي م99ن الح99الات الإيجابي99ة الت99ي تحق99ق لمجتم99ع الق99ر
مصداقية التوصلات النقدي9ة وق9وة ت9دخلها ف9ي ن9ص مت9اح أم9ام المتلق9ي ف9ي أي9ة لحظ9ة 

فض99لا عل99ى الاس99تمتاع ، تمكن99ه الرج99وع إلي99ه والموازن99ة بين99ه وب99ين المتحق99ق النق99دي
  . بمراجعة النصين معا وفي آن واحد
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كيف يمكن أن نعاين القاص والروائي والش9اعر والص9حفي المب9دع الكبي9ر عب9د 

الأم99ر الكثي99ر م99ن الانتب99اه وال99تحفظّ ال99رحمن مجي99د الربيع99ي بوص99فه ناق99داً ؟ ق99د يثي99ر 
لأن الأم99ر ينط99وي عل99ى ق9در م99ن المجازف99ة بحس99ب المنظ99ورات  ،والتحس9ّب والت99دقيق

إذ إن الش9روط الت9ي يج9ب  ،التقليدية التي يمكن بوس9اطتها أن نص9ف مب9دعاً م9ا بالناق9د
توافرها في هذا السياق ليس9ت س9هلة ولا بس9يطة بحي9ث يك9ون الإط9لاق مجاني9ا وغي9ر 

  .وبمحس

لعلنا يجب أولاً أن نعاين إنتاجه الأدبي الذي يمك9ن أن يص9نفّ أكاديمي9اً وعلمي9اً 
عل9ى مس9توى الك9مّ ث9م بع9د ذل9ك عل9ى مس9توى  ،))النقد الأدب9ي((واصطلاحياً في حقل 

   .النوع بوصفهما مستويين ضروريين لتقدير الحالة وتصنيفها

لأدب99ي وم99دى اتف99اق ونع99اين أيض99اً ص99دى ه99ذا المنج99ز ف99ي المش99هد النق99دي ا  
فض9لا ع9ن رؤي9ة الكات9ب الذاتي9ة  ،المشتغلين في هذا الحقل على وضعه في حقل النق9د

ف9الاعتراف ال9ذي يتبن9ّاه المش9هد الأدب9ي  ،وتصنيفه للعمل الذي يقوم به في ه9ذا الص9دد
والثقافي بشأن هذا المنتج من خلال وضعه في حق9ل النق9د يع9دّ تزكي9ة يمك9ن اعتماده9ا 

  .ليها في هذا السبيلوالاستناد إ

إذا م99ا حاولن99ا ابت99داءً أن ن99تفحّص رؤي99ة الربيع99ي للعم99ل الأدب99ي عموم99ا وأدب99ه 
 ً فقد يكون بوسعنا التوقف عند إشارات معينة يمكن اعتمادها ركائز تمنحن9ا  ،خصوصا

  .قدراً معيناً من سلامة التوصيف وصلاحيته

لق99د ((كاتب99اً  يص99ف الربيع99ي حلم99ه ال99ذي أدرك99ه ق99ي وق99ت مبك99ّر ف99ي أن يص99بح
 ،)57() )عرف9ت م9ا أري9د من99ذ فت9رة مبك9رة وه99و أن أك9ون كاتب9ا فل99م أه9ادن ول9م أرض99خ

وحمّله ه9ذا الإدراك المبك9ر مس9ؤولية ذات9ي أخلاقي9ة حلّق9ت بحلم9ه إل9ى آم9اد بعي9دة ف9ي 
تعبي9راً ع9ن فهم9ه للأخلاقي9ات المركزي9ة الت9ي  ،))فلم أرضخ ولم أهادن((قوله الجازم 

وعل9ى ه9ذه المهن9ة الخط9رة إذا  ،لفضاء الن9وعي م9ن فض9اءات الحي9اةتهيمن على هذا ا
  .صحّ أن نعدّها مهنة

ولا ش99ك ف99ي أن إدراك ه99ذه الحقيق99ة مبك99راً م99ن ش99أنه أن يح99دد مس99اراً نوعي99اً 
ويضع الأديب الكاتب في قل9ب المعمع9ة مباش9رة وم9ن دون  ،صحيحاًً◌ للعملية الأدبية

  .ي الربح والخسارةوسائط ولا مقدمات ولا حسابات تجارية ف

٥٣



 

ويمكننا في هذا السياق أن نعاين هذه القضية بوصفها قضية جوهرية تنطوي   
يمك9ن لص9احبها ـ إذا م9ا نج9ح ف9ي تبن9ّي موقفه9ا عل9ى نح9و  ،عل9ى رؤي9ة نقدي9ة ابتدائي9ة

   .صادق وصحيح ـ أن يكون قريباً من فضاء النقد بمعناه الشمولي الواسع

لربيعي ع9ن رؤي9ة أخ9رى لا تق9لّ أهمي9ة ع9ن الرؤي9ة في إشارة دالةّ ثانية يعبرّ ا
فيص9ف كيمي9اء الكتاب9ة  ،الأولى في رسم ال9وعي الأول لمهم9ة الكتاب9ة ب9المعنى النق9دي

 ،)58() )وم9داده رؤي9اه ،ورحيقه رؤيته ،أنا كاتب نسغه تجاربه(( :لديه على هذا النحو
ً إذ يغوص عميقاً في باطنية روحه المبدعة ليستجليها استجلاءً  ويضغط عل9ى  ،فاحصا

مس99ارات مركزي99ة ف99ي خصوص99ية الكات99ب وهويت99ه الت99ي م99ن دونه99ا يص99بح أدب99ه كذب99ةً 
 ً وه99ي خاص99ّية نقدي99ة إذا أخ99ُذت ض99من الفه99م الأش99مل للعملي99ة النقدي99ة  ،وتص99نعّاً وتلفيق99ا

   .داخل مضانها الأصلية وأسسها الكتابية ذات المرجعية الحيوية المتماسكة

ا واضحا معتمدا كونه ناقدا عل9ى النح9و ال9ذي يمك9ن لم يصرّح الربيعي تصريح
وه9و فيم9ا يب9دو ح9ذر ف9ي ه9ذا الش9أن ال9ذي  ،استقراء منجزه النقدي عل9ى ه9ذا الأس9اس

إلا أنه يمض9ي ف9ي ه9ذا الس9بيل م9ن دون  ،ربما قد يثير حساسية ما على أصعدة معينة
ه الحماسة لا يمكن هوادة ومن دون توقفّ باستمرارية تنمّ عن أن جهداً بهذا الكمّ وبهذ

  .إغفاله أو إهماله أو المرور من فوقه من دون معينته معاينة صحيحة ومسؤولة

تت99وافر التجرب99ة النقدي99ة للربيع99ي بحس99ب م99ن ت99ابع ه99ذه التجرب99ة وقرأه99ا عل99ى   
ويق9وم القس9م الآخ9ر عل99ى  ،جمل9ة مس9تويات يس9تند قس9م منه9ا إل99ى مرجعيات9ه الإبداعي9ة

يتجه القسم الثالث إلى الأخ9ذ بي9د الق9راء ال9ذين لا تت9اح له9م و ،رؤيته الشخصية الفاعلة
يس9تعين ((إذ  ،فرصة الحصول على أعمال أدبية جيدة ولا فرص9ة الانتب9اه إل9ى قيمته9ا

الربيع99ي بخبرت99ه الخاص99ة وتجربت99ه الإبداعي99ة المتنوع99ة للخ99روج م99ن الأعم99ال الت99ي 
ي99ة الواض99حة إض99افة إل99ى يقرأه99ا بانطباع99ات ذكي99ة ومتزن99ة ترتق99ي إل99ى المواق99ف النقد

من أجل تحقيق أكثر من هدف  ،)59())يلة وجديرة بالقراءة والتحليلكونها أداة تنبيه جل
   .أدبي وجمالي وتداولي

وفي إطار توصيف الرؤية المنهجي9ة الت9ي ي9نهض عليه9ا عم9ل الربيع9ي النق9دي 
تمد على إنني أع(( :نراه يصرّح بتحديد معين يصف على نحو دقيق هذه الرؤية بقوله

ولا  ،وم99ا أدوّن99ه م99ن آراء وأحك99ام ولي99دة قناع99ة تام99ة ،ذائقت99ي ف99ي تع99املي م99ع م99ا أق99رأ
تخض99ع إلا لمزاج99ي واختي99اري بعي99دا ع99ن أي ابت99زاز م99ن ابت99زازات ميليش99يات الأدب 

ولا ش9ك  ،)60() )المنشرة على وجه أدبنا العربي كالبثور والمشوهة لصفائه المطل9وب
ل م9ا يحي9ل ف9ي إط9ار تحدي9د الرؤي9ة المنهجي9ة إل9ى الم9نهج في أن ه9ذا الك9لام يحي9ل أو

لكنه يربط ذلك بالمزاج والاختي9ار الح9رّ ال9ذي م9ن ش9أنه أن يول9ّد  ،الانطباعي التذوّقي
  .خصوصية لتعامله مع ما يقرأ

٥٤



 

يذهب أكثر من فحص تجربة الربيعي النقدية إلى أنه يتمتع بلغ9ة نقدي9ة ص9افية  
تخضع لأسلوب واضح ومميزّ ن9ابع م9ن  ،لفذلكات النقديةقريبة إلى القلب وبعيدة عن ا

ولا ش9ك ف9ي أن حب9ه وانش9داده لأي  ،حبه للعمل الذي ينقده وإعجابه ب9ه وانش9داده إلي9ه
إذ ه99و ولي99د معرف99ة عميق99ة  ،عم99ل لا يمك99ن ب99أي ح99ال م99ن الأح99وال أن ي99أتي اعتباط99ا

فه99و ع99ارف  ،دب99يبطبيع99ة الفعالي99ات الجوهري99ة الس99رية الت99ي ينبن99ي عليه99ا العم99ل الأ
  .بالأسرار ومطلع على الخبايا بوصفه مبدعا في كل الحقول التي يتناول الأعمال فيها

إذ ه9و  ،ومن هنا تأتي قراءاته على قدر كبي9ر م9ن الأهمي9ة والفاعلي9ة والفائ9دة  
فه9و يق9رأ الرواي9ة الت9ي يش9تغل عليه9ا بدلال9ة روايت9ه  ،يقرأ العمل بدلالة عمل9ه المش9ابه

  .لقصة والقصيدة والكتاب النقدي أو الثقافي أو ما شابهوكذلك ا ،هو

ناقد متميز ل9ه أس9لوبه ول9ه لغت9ه المحبب9ة والجميل9ة ((لذا يوصف الربيعي بأنه   
ويج9د رغب9ة ومتع9ة ف9ي  ،التي يتحدث فيها عن العمل الأدبي الذي يش9دّه وينج9ذب إلي9ه

ا لإغ9راء الكلم9ات يثق في حركة أصابعه حتى اله9وس ولا يستس9لم أب9د ،التواصل معه
 ،لأنه يتجاوز ذلك بمهارة وحنكة عالية إلى العمق ،الرنانة في العمل الأدبي الذي يقرأ

  .)61() )إلى الدويّ المقلق الذي يحثه العمل الأدبي ،إلى الفكرة

وإذا ك99ان لا ب99دّ لق99ارىء الربيع99ي بوص99فه ناق99دا م99ن أن يض99ع ل99ه تص99نيفا نق99ديا 
فإن  ،وفة والمتداولة في إطار الدرس النقدي الحديثمحددا في ضوء التصنيفات المعر

ل9يس ناق9دا أكاديمي9ا ولا منهجي9ا ((التصور العام يتجه إلى النظر إلى الربيعي على أنه 
  .)62() )وإنما هو ناقد رؤيوي بامتياز ،ولا منظرا

ال9ذي حص9ل الربيع9ي هن9ا عل9ى  )بامتي9از(وعلينا أن ندرك بأن الناقد الرؤي9وي 
إن ل9م يتف9وق عل9يهم ف9ي  ،ش9أنا ع9ن أي ناق9د أك9اديمي أو منهج9ي أو منظ9ّر لقبه لا يقلّ 

بوص9ف أن  ،درجة تحقيق الفائدة الأعم والأشمل مما يقدم9ه تح9ت عن9وان كتاب9ة نقدي9ة
التقييم على الأساس الرؤيوي ينأى بالعمل النقدي عن النظريات والمنهجي9ات الت9ي ق9د 

تق9دم فائ9دة كبي9رة ف9ي إط9ار تحقي9ق مقروئي9ة ولا  ،تحيل العمل النقدي أحيانا إلى ألغ9از
 ً   .عالية للعمل الأدبي المنقود حيث يكون ذلك هدف المبدع والناقد معا

وغالب99ا م99ا ي99دلي الربيع99ي برأي99ه ف99ي مناس99بات كثي99رة ف99ي ه99ذا المض99مار ليرس99م 
وق9وده ذل9ك  ،لمهمته النقدية وجهة معينة وأسلوبية معينة تقوم عل9ى فهم9ه الخ9اص له9ا

لكنها لا تمت في  ،ى نقد الكثير من التصورات التي تحسب على الجهد النقديأحيانا إل
فيوج999ه نق999ده للناق999د  ،رأي999ه بص999لة ي999ذكر لمفه999وم النق999د وطبيعت999ه ومهمت999ه ووظيفت999ه

يقيس الكتابات بمسطرة أيديولوجيا الناقد وما حاد عنه9ا أو خ9رج ((الإيديولوجي الذي 
لحس9اب فكرت9ه الإيديولوجي9ة عل9ى حس9اب الذي ينتصر  ،)63() )عليها حق عليه الرجم

٥٥



 

أو الظ9اهرة الت9ي يفت9رض أن9ه يق9وم بقراءته9ا أو تحليله9ا أو  ،النص الذي يش9تغل علي9ه
   .تأويلها ضمن السياقات النقدية المعروفة

يقف الربيعي في إطار ذلك طويلا عند القارىء الذي يعتق9د أن9ه مس9ؤول ع9ن   
ويفتح له الكثير من المغاليق التي قد  ،لقراءةإرشاده نحو الأعمال الجيدة التي تستحق ا

لا ي99تمكن الق99ارىء الاعتي99ادي م99ن التوغ99ل عميق99ا فيه99ا بحك99م معرفت99ه لأس99رار اللعب99ة 
   .الأدبية

يمث9ل دل9يلا ومرش9دا لق9ارىء يق9ف ح9ائرا ((ولعل ما أسهم به في ه9ذا الإط9ار   
 ،)64() )مكتب9اتأمام عشرات الكتب الت9ي تض9خّها علي9ه المط9ابع وتعم9ر به9ا رف9وف ال
ال9ذي يج9ب أن  ،ولا يمكنه ببساطة أن ينتخب ما هو مفيد وممتع من دون إرشاد الناقد

ويع9وّل الربيع9ي كثي9را عل9ى ه9ذه المهم9ة  ،يأخذ بيد القارىء الاعتيادي في هذا السبيل
   .التي تعدّ من أولويات المسؤولية النقدية عند الناقد الحقيقي

قد الذي يمارسه الربيع9ي يق9ع إذا م9ا ش9ئنا النظ9ر إلي9ه من هنا يتأكد لدينا أن الن  
عل99ى نح99و ع99ام  ،ض99من أدبي99ات النظري99ة النقدي99ة ب99ين النق99د الرؤي99وي والنق99د الثق99افي

على الرغم م9ن أن النق9د الثق9افي  ،وشمولي خارج نطاق التخصيص المنهجي الصارم
ص9يفه عل9ى نح9و ولكن يمك9ن تو ،أخذ الآن أبعادا واسعة وعميقة ربما أكثر مما ينبغي

 ،على مبدأ الكلية ومبدأ تعدد المستوى في العلاقات القائمة داخله((عام بأنه النقد القائم 
ويصبح الكشف عن كنه إي ثقافة رهنا بفحص الأدبي والاجتماعي والسياسي والديني 

) )فحصاً ينهض على رؤية العلاقة وكيفية تجليها في ع9دد م9ن الرم9وز الأساس9ية ،بها
)65(.   

إن الربيعي في نقده يأخذ كل ه9ذه المس9ائل بنظ9ر الاعتب9ار ويع9وّل عليه9ا ف9ي   
ل9ذا يمك9ن الق9ول اس9تنادا إل9ى  ،منهجه وفهمه أساساً للعملية النقدية ومستويات وظائفه9ا

 ،هذه الرؤية وبصرف النظر عما قمنا به بوضع نق9د الربيع9ي ب9ين الرؤي9وي والثق9افي
ي وهو يتناول العم9ل الأدب9ي ال9ذي يس9عى إل9ى إن الربيعي يتحرر من أي إشكال منهج

يستخدم فيه9ا جمل9ة م9ن المكون9ات والمرجعي9ات وال9رؤى  ،قراءته قراءة نقدية فاحصة
  .التي تستهدف صناعة وظيفة مركزية يعتمدها منهجا لعمله النقدي

إن الكتب التي أصدرها الربيعي مم9ا يمك9ن أن يص9نفّ عل9ى أن9ه نق9د أدب9ي من9ذ 
لا يمكن بأي حال من الأحوال صرف  ،لآن يشكّل مكتبة نقدية مهمةالسبعينيات حتى ا

وصدر  ،)66(بطبعتين ) )الشاطىء الجديد((إذ صدر كتابه  ،النظر عنها لأي سبب كان
) )رؤى وظ9لال((وصدر ل9ه أيض9اً كت9اب  ،)67(بطبعتين ) )أصوات وخطوات((كتابه 

م99ن س99ومر إل99ى ((وكت99اب  ،)69() )م99ن الناف99ذة إل99ى الأف99ق((كم99ا ص99در ل99ه كت99اب  ،)68(

٥٦



 

 ،)71()) تابات مس9مارية عل9ى جداري9ة مغربي9ةك((وكتاب جديد بعنوان  ،)70() )قرطاج
  .)72() )الغرس الآخر((بعنوان  ويعدّ للطبع كتاباً جديداً 

كتاب9ات مس9مارية عل9ى جداري9ة ((سننتخب لدراستنا هذه كت9اب الربيع9ي الجدي9د 
ج نقدي له ويمك9ن أن يمث9ل رؤيت9ه النقدي9ة ف9ي منها أنه آخر نت ،لأسباب عدّة) )مغربية

ث9م طبيع9ة التن99وّع النق9دي الم9دهش ال99ذي ج9اء علي9ه الكت99اب إذ  ،أعل9ى مراح9ل نض99جها
 ،مم99ا يمنح99ه أهمي99ة إض99افية ،وحت99ى النقدي99ة والثقافي99ة ،تن99اول معظ99م الأجن99اس الأدبي99ة

 فضلا عن أن الأدب المغربي اليوم أص9بح م9ن أغن9ى وأخص9ب ص9ور الأدب العرب9ي
ولا شك في أن إلقاء الضوء النقدي عليه ـ ولاسيما بالنسبة للقارىء المشرقي  ،الحديث

  .ـ يكتسب أهمية كبيرة

بالنظر إلى أن الربيعي تناول في نقده في هذا الكت9اب م9دونات إبداعي9ة متنوع9ة 
فيحسن بنا أن نصنفّ قراءتن9ا للكت9اب عل9ى ه9ذا الأس9اس  ،في الأدب المغربي الحديث

عط99اء تص99وّر للطبيع99ة الرؤيوي99ة والثقافي99ة الت99ي اش99تمل علي99ه نق99ده ف99ي ه99ذا تمهي99دا لإ
  .ومن أجل توفير منهجية مناسبة للفحص والتناول والقراءة ،الكتاب


و�>��א�*�د�����
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تعدّ المدونة السردية المغربية في الراهن الثقافي والإبداعي العربي من أخصب 

نتيج999ة للانص999راف الواس999ع والعمي999ق نح999و  ،بي999ةالم999دونات ف999ي الس999احة الثقافي999ة العر
وربما كان التوجه نح9و المنطق9ة الس9ردية ف9ي الس9ياق النق9دي ـ  ،السرديات نقداً وكتابةً 

الذي انفتح عليه كتاب السرد  ،ترجمةً وكتابةً ـ الأثر الأبلغ في تشجيع التوجّه الإبداعي
 ،ملة لإمكانية فحصه وقراءتهالمغاربة انفتاحا كبيرا جدا هو بحاجة إلى موجة نقدية كا

  .ووضعه في المكان الذي يستحق تحت سماء السرود العربية الحديثة

ومن هنا تأتي أهمية كتاب الربيعي الذي يأتي على مجموع9ة منتق9اة بعناي9ة م9ن 
قارئاً ومحللاً ومفسراً في إطار رؤي9ة عام9ة وش9املة  ،النتاج السردي المغربي الحديث

  .الحب والمسؤولية والخبرة والتجربة الشيء الكثير ينمّ عن قراءة فيها من

لعب9د الك9ريم غ9لاب بعن9وان دالٍّ ه9و ) )ش9روخ ف9ي المراي9ا((يتناول أولاً رواي9ة 
وبع9د اس9تطلاع ض9روري لع9الم الرواي9ة يق9وم ب9ه  ،))الأسئلة التي تقود إل9ى الأس9ئلة((

  .الربيعي يتجه إلى الميزة المركزية التي تميزت بها هذه الرواية

ويص9فه  ،يرى الربيعي أن أهم مي9زة فني9ة تفوق9ت ف9ي ه9ذه الرواي9ة ه9ي الح9وار
هل أقول إن عب9د الك9ريم غ9لاب وأن9ا أح9د  ،فاعل ومؤثر ،حوار مشدود ومحكم((بأنه 

٥٧



 

ال99ذين ت99ابعوا تجارب99ه الروائي99ة بش99كل خ99اص ق99د أض99اف إل99ى منج99زه الروائ99ي الجدي99د 
  والمهم في روايته هذه ؟

ذل9ك ووض99ع أمامن9ا ه99ذا ال9نص الفت99يّ عل9ى أكث99ر م99ن  لق9د فع99ل ،نع99م :والج9واب
ن99ص لم99ن لا يع99رف غ99لاب وتاريخ99ه وخبرت99ه يح99سّ به99ذه الف99ورة اله99ادرة  ،مس99توى

فبق9در م9ا ف9ي  ،يع9دّ إنج9ازا ل9ه ،إنه أمر يسجل لصالحه .المحتجّة الشابة التي تغلي فيه
ت ل9يعلن هذا النص من حكمة ورؤية ووعي فيه هذا التفجر الذي يس9حق رك9ام الس9نوا

  .)73())في صحراء اليأس العربي الحزينانبثاق غضب آخر 

إذ يس9عى الربيع9ي إل9ى الموازن99ة هن9ا ب9ين المس99توى الس9ردي التقن9ي والمس99توى 
ويجع99ل العم99ل الروائ99ي ض99من س99ياق تن99ويري وثق99افي لا  ،الثق99افي والرؤي99وي للرواي99ة

واي9ة ع9ن وظ9ائف بل يتكشف كما في هذه الر ،تتوقف مهمته عند حدود الإمتاع حسب
  .أخرى تتدخل في صلب الحياة وإشكالياتها الإنسانية والحياتية

غ999لاب بعن999وان ويتع999رّض ف999ي الس999ياق ذات999ه لرواي999ة أخ999رى لعب999د الك999ريم   
 ،م99ن خ99لال إدراك مس99بق لم99ا يمك99ن أن ينتج99ه ه99ذا الروائ99ي)) الش99يخوخة الظالم99ة((

نتج روائ9ي مع9ين لم9ا ت9وافرت فالمعرفة المسبقة تعدّ من الدواعي المهمة للتوجه إلى م
الناق9د أف9ق / عل9ى النح9و ال9ذي يش9كل في9ه الق9ارىء  ،عليه هذه المعرفة من ثقة بالمنتج

  .ويةتوقعّ سابق على عملية القراءة والفحص النقدي والمعاينة الرؤي

إن الش9يخوخة (( :يتحدث الربيعي عن هذه القض9ية فيم9ا يتعل9ق بالرواي9ة ب9القول
الت9ي  )المعل9م عل9ي(أو آخر من روائي كبير أنجز من قبل رواية الظالمة رواية بشكل 

ومض99ى ب99ي حماس99ي للكتاب99ة  ،أرّخ99ت لت99اريخ الحرك99ة العمالي99ة المغربي99ة ونض99الاتها
   .)74() )عنها

فالحماس الذي يتحدث عنه الربيعي جزء مهم م9ن العملي9ة النقدي9ة الت9ي يمك9ن   
ً  ،أن تتمخض عن موقف عام تمام9اً بفني9ة ه9ذه الرواي9ة ودرج9ة  فهو قد لا يكون مقتنع9ا

إلا أن99ه ي99ربط ذل99ك ب99المنتج الس99ابق المه99م لغ99لاب ف99ي حق99ل  ،انتمائه99ا إل99ى ف99ن الرواي99ة
  .الرواية

الغ999د ((يتع999رّض الربيع999ي ف999ي تناول999ه للمجموع999ة القصص999ية الموس999ومة ب999ـ 
الغ9وص ف9ي ((للقاصة خناتة بنونة بعنوان دال على رؤية قومية عروبي9ة ) )والغضب

واص99فاً ف99ي البداي99ة الإش99كالية المركزي99ة الت99ي يش99تغل عليه99ا الأدب  ،))العرب99ياله99مّ 
خناتة بنونة (( :وهي التمحور حول الموضوع الأنثوي وقضاياه بقوله ،النسوي عموما

في روايتها هذه تتماثل مع الكثيرات من كاتبات القص9ة العربي9ات حي9ث يخت9رن دوم9ا 
ولعل هذا متأت م9ن ك9ون الم9رأة أق9رب  ،وليس الرجال ،لقصصهن بطلات من النساء

٥٨



 

ثم إن وضع المرأة العربية عموما هو وضع  ،إلى فهم مشاكل بنات جنسها من غيرها
  .)75())بحوث وللأعمال الإبداعية أيضاساخن ويصلح لأن يكون منطلقا لل

ثم يخرج من ذلك وعلى أساسه إلى استنتاج فكرة البطولة الأنثوية داخ9ل ه9ذا   
ة خنات9ة بنون9ة ه9ذه ومن هنا ف9إن ف9ي رواي9(( :نتيجته التي يقول فيها السياق من خلال

هناك بطلة محوري9ة تمت9رس حض9ورها عل9ى امت9داد مس9احة الرواي9ة ) الغد والغضب(
  .)76()) تنسج بها ومن حولها جملة الأحداثل

ويمضي في نقده للرواية اعتمادا عل9ى العن9وان ال9ذي اخت9اره لقراءت9ه ليص9ف   
وهكذا فإنن9ا أم9ام رواي9ة عربي9ة ل9م تكت9ف كاتبته9ا (( :افية للرواية بقولهالقدرة الاستشر

    .)77() )بالتمرد على الواقع الفاسد بل إنها بشّرت بالمستقبل المضيء

إذ ه99ي عل99ى ه99ذا الأس99اس م99ن الس99رود الت99ي لا تكتف99ي ف99ي إط99ار مش99روعها   
ل ت99دعم ه99ذه الرؤي99ة ب99 ،الثق99افي بتوجي99ه النق99د وتعري99ة للواق99ع الفاس99د م99ن أج99ل التغيي99ر

بإض99اءة المس99تقبل وإنق99اذ الق99ارىء م99ن منطق99ة اللاج99دوى والتش99يؤ الت99ي يكتف99ي بع99ض 
ومن تتأكد قيمة التفات الربيعي في  ،الروائيين والقصاصين بإسقاط القارىء في أتونها

    .نقده للمجموعة إلى هذه الصفة الجوهرية التي تؤمن بإشاعة الأمل ورفض التتيئيس

لمب9ارك ربي9ع وه9و يس9أل س9ؤال نق9ديا ) )الريح الش9توية((يعي رواية يعاين الرب
لتك9ون  ،))م9ن أي9ن ته9ب ؟((في عتبة عنوان قراءت9ه ع9ن مص9در ال9ريح الش9توية ه9و 

مدخلا صالحا للتوغل في أعماق الرواية والبحث عن مص9ادرها ومنابعه9ا وعل9ى م9ن 
 ً   .كريسهافي سياق فحص المقولة الروائية التي تسعى إلى ت ،تهب أيضا

وهذا الوصف ينطوي على  ،يذهب الربيعي إلى وصف هذه الرواية بأنها وثيقة
إلا أن الربيعي الناق9د هن9ا لا يفص9ح ع9ن ميل9ه  ،سلبي وإيجابي ،رأي نقدي ذي وجهين

 :إذ يق9ول ،الواضح لأيّ من الوجهين ويكتفي بوصف الإشكالية التي ق9ام عليه9ا العم9ل
قدم لن9ا وثيق9ة فني9ة مهم9ة ع9ن نض9الات  )يح الشتويةالر(إن مبارك ربيع في روايته ((

الت9ي توص9لت إليه9ا أي9دي الشعب المغربي ومقاومة حي فقير للاستعمار بكل الوس9ائل 
  .)78())أبنائه

إن هذا النوع ((  :لكنه لا يكتفي بذلك بل يواصل توسيع رؤيته الوصفية للرواية بقوله
 من أجل تعميمه ولكن من أجل الموروث ووجوب كتابته هنا لا ،من الروايات يجب أن يكتب

على النحو ال9ذي  ،)79() )الروائي في هذا البلد أو ذاك جامعا لكل الأشكال ولكل الاجتهادات
يؤك9د ض9رورة مث9ل ه9ذا الن9وع م9ن الرواي9ات لض9مان التن9وع التعبي9ري الس9ردي ع9ن 

ب9ل  ،هموم ومشكلات متعددة لا تقف عن صورة واحدة وأسلوب واحد وطريقة واحدة
    .تخضع للتعدد والتنوع من أجل ديمقراطية الأشكال والأنواع

٥٩



 

الس999وق ((أم999ا رواي999ة الروائ999ي الأش999هر مغربي999ا محمد ش999كري والموس999ومة ب999ـ 
 ،))من ضفاف السيرة إلى لجته9ا((فإن الربيعي يتناوله بعنوان شعري هو  ،))الداخلي

قراءت9ه للرواي9ة عل9ى  مؤكدا كما هو واضح من البني9ة العنواني9ة لقراءت9ه أن يحي9ل ف9ي
الخب9ز ((الت9ي اش9تهر فيه9ا ش9كري كم9ا ه9و مع9روف بروايت9ه الش9هيرة  ،السيرة الذاتية

  .التي عدّها الكثير من النقاد نوع من الرواية السيرذاتية) )الحافي

يمضي الربيعي في الانتماء إلى هذا الرأي ال9ذي غل9ّف معظ9م أعم9ال ش9كري   
يب99دو أن محمد ش99كري ل99ن يس99تطيع أن يبتع99د ع99ن (( :حت99ى بص99دد روايت99ه الجدي99دة ق99ائلاً 

م9ن  )الس9وق ال9داخلي(ومن هنا ف9إن  ،سيرته الذاتية وتظل منهله الأول ومادته الأثيرة
ومن الممكن في حال  )زمن الأخطاء(أو  )الخبز الحافي(الممكن أن تكون مجتزأة من 

   .)80() )كهذه أن تعاد إليهما أو تقرأ وكأنها استمرار لهما

يكتف99ي به99ذا التوص99يف ب99ل ي99ذهب إل99ى تش99خيص ص99فة أساس99ية أخ99رى ف99ي  ولا
فيحدد ذلك على  ،روايته هي الصفة الإيروتيكية بعد أن شاع هذا النمط الكتابي مؤخرا

وربما هي إحدى  )إيروتيكية(رواية  )السوق الداخلي(يمكن القول إن (( :هذا المستوى
ا أرادت قوله وأوصلت ما تريد إيص9اله الروايات القلائل في أدبنا العربي التي قالت م

) )وإنه9ا تس9تحق أن توص9ف به9ذا الوص9ف م9ن دون ت9ردد ،من دون الحذر م9ن ش9يء
)81(.    

ث9م يض99يف خاص9ية نقدي99ة غاي99ة ف9ي الأهمي99ة تتعل99ّق بالطبيع9ة النص99ية للرواي99ة   
 إن قارىء هذه الرواية لا يحاول أن يبحث(( :إذ يقول ،ودرجة صلتها وتعلقّها بقارئها

نص99ا يتج99اوز  وتبق99ى متعت99ه ف99ي أن99ه يق99رأ ،ع99ن أي تأوي99ل خ99ارج فع99ل ال99نص المباش99ر
ولاش9ك ف9ي أن ه9ذه الرؤي9ة النقدي9ة الاس9تثنائية ل9دى الربيع9ي  ،)82())الكثير من الحدود

  .متأتية من وعيه الكبير والعميق بالخواص الداخلية الباطنية لعمل الروائي

 ،لق9اص المغرب9ي الكبي9ر محمد زف9زافيقف الربيع ث9لاث وقف9ات عن9د الروائ9ي وا
  .وقفتان عند روايتين له وثالثة أمام ذكرى رحيله

وه99ي تح99ت عن99وان مك99اني ج99وّاني ) )بيض99ة ال99ديك((الوقف99ة الأول99ى م99ع رواي99ة 
ويعاين الربيع9ي ف9ي ه9ذه الرواي9ة الخاص9ية التش9كيلية  ،))عالم الدار البيضاء السفلي((

 ،بواب كل ب9اب لشخص9ية تتس9لمّ مقالي9د الس9ردالتي اعتمدت عليها حيث وزّعها على أ
وينوّه الربيعي على هذه التقنية الروائية ليس9ت جدي9دة ولك9ن براع9ة زف9زاف ومهارت9ه 

فضلا على قدرته النوعي9ة ف9ي إدارة الح9وار ال9ذي ك9ان أساس9اً  ،ودقة فهمه لشخصياته
خت99ار ا(( :إذ يق99ول ،ف99ي ترتي99ب الوض99ع الروائ99ي داخ99ل روايت99ه ونجاح99ه ف99ي تأص99يله

زفزاف لروايته بضع شخصيات من خلالها قدم ما يريده في روايته التي وزّعها على 
كل باب تروي فيه إحدى الشخصيات للوق9ائع م9ن خ9لال وجه9ة نظره9ا  ،أبواب ثمانية

٦٠



 

والأم99ر هن99ا لعب99ة تكنيكي99ة اختاره99ا زف99زاف قناع99ة من99ه بأن99ه وم99ن خلاله99ا  ،الخاص99ة
عل9ى ال9رغم م9ن أن ه9ذا  ،ا الت9ي أراده9ا له9ايستطيع إن يقدم كل شخصية وف9ق إبعاده9

التكتيك ب9ات مألوف9ا ج9دا ف9ي الرواي9ة العربي9ة إث9ر تعرّفن9ا عليه9ا لأول م9رة م9ن خ9لال 
و  ،لفتح9ي غ9انم )الرجل ال9ذي فق9د ظل9ه(ثم  ،للورنس داريل) )الرباعية الاسكندرانية(
أخ9رى وأعم9ال  ،لغائب طعم9ة فرم9ان )خمسة أصوات(و  ،لنجيب محفوظ )ميرامار(

لا من خ9لال الس9رد  ،لكن زفزاف صانع ماهر ودقيق جدا في فهمه لشخصياته .كثيرة
وه9ذا أه9م م9ا  ،فقط بل من خلال الحوار الذي يديره بشكل عفوي وتص9اعدي وعمي9ق

   .)83() )يؤشر لصالحه في روايته هذه

محاول9ة ((ف9ي رواي9ة زف9زف ) )الإضافة((أما الوقفة الثانية فكانت عند مستوى 
إذ يلخّص الربيعي أهم ملامحها الفنية بهذه الرؤية الدقيق9ة الت9ي شخّص9ت م9ا  ،))عيش

محاول99ة ع9يش رواي99ة غي99ر (( :اس9تطاع زف99زاف أن يض9يفه إل99ى منج9زه الروائ99ي ق9ائلاً 
وه99ي  ،وعالمه99ا ق99اس وح99زين .بس99يطة وص99افية وشخص99ياتها مرس99ومة بدق99ة ،متكلف99ة

   .)84() )رتأكيد لحضور روائي طموح ما زلنا نأمل منه الكثي

إلى توكيد ) )محمد زفزاف راحلنا الجميل((ويذهب في الوقفة الثالثة الموسومة بـ 
وه99و توكي99د ي99نمّ ع99ن س99عة  ،خلاص99ة نقدي99ة لك99ل المنج99ز الروائ99ي ال99ذي ترك99ه زف99زاف

اطلاع نوعي على منج9ز زف9زاف وق9درة عل9ى تحلي9ل موقع9ه ف9ي ه9ذا ال9نمط الروائ9ي 
لقد رسّخ زفزاف ل9نمط م9ن الرواي9ة (( :العربيالخاص ضمن مساحة المشهد الروائي 

العربية هي الرواية القصيرة وأحيانا القصة الطويلة التي تظ9ل ف9ي ح9دود س9بعين إل9ى 
وق99د أخل99ص له99ذه الرواي99ات وتف99رّد بأن99ه كاتبه99ا  .تس99عين ص99فحة م99ن القط99ع المتوس99ط

  .)85() )الوحيد في الوطن العربي

أحم999د الم999ديني روايت999ين هم999ا  وتن999اول الربيع999ي بع999د ذل999ك للق999اص والروائ999ي
بعنوان ) )الجنازة((وعنون مداخلته النقدية بشأن رواية  ،))المظاهرة((و ) )الجنازة((

وعب99ّر ع99ن رؤيت99ه النقدي99ة القائم99ة عل99ى  ،))الطم99وح والحص99اد((ثن99ائي مت99داخل ه99و 
 ،الانفتاح في تلق9ّي الأعم9ال ذات المنح9ى الغرائب9ي والهوي9ة الكتابي9ة العربي9ة المغربي9ة

إنها نص مفتوح  ،رواية الخروج واللامألوف والغرابة((واصفاً رواية الجنازة بكونها 
 ،التوثي99ق :اعتم99د فيه99ا عل99ى منطلق99ات كثي99رة لت99أتي جدي99دة ،عل9ى ك99ل مج99الات الإب99داع

 ،والأه9م أن ك9ل ه9ذا ت9م بهوي9ة كتابي9ة عربي9ة أولا ،الق9ص ،السيناريو ،التراث ،الشعر
  .)86() )ومغربية ثانيا

لعلّ الرؤي9ة النقدي9ة الت9ي يتبناه9ا الربيع9ي لا يق9ف عل9ى الض9د م9ن التج9ارب و  
لأنه يعوّل عل9ى النت9ائج ف9إذا كان9ت  ،الجديدة مهما كانت غريبة وصادمة للسائد الأدبي
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وبالت99الي ف99إن م99نح  ،التجرب99ة أص99يلة فإنه99ا س99تنجح وإذا كان99ت طارئ99ة فإنه99ا ستفش99ل
   .تنمّ عن وعي نقدي متقدم الفرصة للتجربة لكي تعبر عن نفسها إنما

 ،إلا أن الرواي99ة الثاني99ة تأخ99ذ مس99اقا آخ99ر يختل99ف ع99ن الرواي99ة الأول99ى تمام99ا  
والس9ؤال  ،))؟) )المظ9اهرة((لماذا هذه الانعطاف9ة ف9ي ((يتناولها الربيعي تحت عنوان 

هنا سؤال نقدي صرف من أجل الوصول إلى تفسير لهذا التحول الكبي9ر ال9ذي حص9ل 
  .على الصعيد الفني السردي والموضوعي الفكري ،ينبين الروايت

بل يعبر  ،لكن الربيعي مع كل ذلك لا يعلن وقوفه ضد العمل من هذا المنطلق  
 )يق9صّ (إن9ه (( :عن فكرته بإزاء الرؤي9ة التجريبي9ة الت9ي انط9وت عليه9ا الرواي9ة بقول9ه

ه والفضول لدرج9ة من سرد حكاية معينة مثيرة للانتبا )قصّ (علينا بكل ما تعنيه كلمة 
أما همومه الأولى في اللغة  .أن القص يكاد يكون الهم الأساس للكاتب في قصصه هذه

والبن99اء والخل99ط ب99ين الأن99واع الأدبي99ة فكله99ا أم99ور ق99د اختف99ت ولأك99ن أكث99ر دق99ة وأق99ول 
بالرغم من أنني لست ض9د ه9ذا كل9ه طالم9ا أن9ه ولي9د حاج9ة معين9ة أو حت9ى  )تراجعت(
  .)87() )الكاتب ليس المديني فقط بل وكل كاتب آخر أيضاطرقت رأس  )نزوة(

إذ يعطي للنزوة الإبداعية دورا مهما في إنتاج أعمال مبهرة أحيانا حين ت9أتي   
  .بفعل حاجة إبداعية تتولد من رحم العمل وضروراته

وفي مداخل9ة نقدي9ة يس9تعيد الربيع9ي عل9ى نح9و م9ا حكاي9ات أل9ف ليل9ة وليل9ة ف9ي 
ش9هرزاد مغربي9ة تق9ول ((وعن9وان المداخل9ة  ،قاص9ة مليك9ة نجي9بمجموعة قصصية لل

مليك9ة ((الحكواتي9ة و ) )شهرزاد((التي يسعى إلى أن يربط فيها بين )) لنبدأ الحكاية((
وق99د حق99ق من99ذ الب99دء نوع99ا م99ن  ،))لنب99دأ الحكاي99ة((ف99ي كتابه99ا القصص99ي )) لحكواتي99ةا

/ البداي99ة ((ب99ة العنون99ة وهم99ا التن99اص م99ع أل99ف ليل99ة وليل99ة ف99ي ال99دالين الم99ؤلفين لعت
  .))الحكاية

لأن  ،يذهب في مداخلته إلى فحص التميزّ والخصوصية التي تتمتع بها القاص9ة
بحي9ث  ،التميز هو الشرط الأساس لنجاح العم9ل ف9ي س9ياق كث9رة الأس9ماء والنص9وص

تص99بح عملي99ة البح99ث ع99ن الص99وت الخ99اص م99ن الأولوي99ات الت99ي لا غن99ى عنه99ا لأي 
مكن م9999ن ف999رض أنموذج9999ه عل999ى المش9999هد الإب999داعي بق9999وة التف9999رّد لك9999ي ي999ت ،مب999دع

  .والخصوصية

إن مليكة نجيب قاص9ة تجته9د كثي9را ((إذ يعتقد الربيعي في قراءته للمجموعة   
 ،ولا تبذّر كلماتها بما لا يقرأ ،عن البشر والهلاك ،لتكتب قصة مختلفة من وجع العالم

  .)88() )ا امتيازها الجميلكاتبة منتبهة وهذ ،وإن قرُىء فلا يوصل شيئا
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لا تب99ذرّ ((واقتص99ادها الش99ديد ف99ي لغ99ة الق99صّ  ،))تجته99د كثي99را((إن اجتهاده99ا   
كاتب99ة ((وحساس99يتها الإبداعي99ة ف99ي إنج99از خطابه99ا القصص99ي  ،))كلماته99ا بم99ا لا يق99ُرأ

أن تض99من له99ا  تع99دّ ف99ي منظ99ور الربيع99ي النق99دي خص99ائص نوعي99ة يمك99ن ،))منتبه99ة
  .))يلامتيازها الجم((

ل99محمد اله99رادي يوج99ّه س99ؤالاً نق99دياً ) )دي99ك الش99مال((وف99ي ق99راءة الربي99ع لرواي99ة 
ه9ل الحي9اة قب9ر ص9غير يأك9ل في9ه ك9ل ((استفزازياً لمواجهة ه9ذه المدوّن9ة الس9ردية ه9و 

وتسعى قراءته للإجابة علي9ه ف9ي ض9وء الإش9كالية القرائي9ة الت9ي  ،))!واحد منا الآخر؟
رواي9ة ((ويلخّص9ا الربيع9ي عل9ى ه9ذا النح9و  ،ع الرواي9ةتحصل في عملية المواجهة م9

ففيها من الأقفال والمغ9اليق والأب9واب الموص9دة أكث9ر مم9ا فيه9ا  ،الهرادي هذه أتعبتني
من النوافذ وما قراءت9ي ه9ذه إلا محاول9ة من9ي لف9كّ بع9ض طلاس9مها ولعل9ي وفق9ت ف9ي 

 .مل إب9داعي متف9وقومع إيماني بأن هناك تعتيما مقصودا من الكاتب في كل ع ،شيء
 ،كما وضعتني أم9ام رواي9ة مغربي9ة مختلف9ة ض9من تع9دد الأص9وات ال9ذي عرفن9اه فيه9ا

وفي هذا إثراء له9ذا الف9ن الإب9داعي المس9تقبلي ـ الرواي9ة ال9ذي يعم9ل أش9قاؤنا المغارب9ة 
  .)89())ئه بنصوصهم ودراساتهم الرائدةعلى إثرا

غل عل99ى التعت99يم والإبه99ام إذ وض99عها ف99ي س99ياق الأعم99ال الروائي99ة الت99ي تش99ت  
وعل99ى ال99رغم مم99ا يب99دو عل99ى رؤي99ة  ،والغم99وض م99ن أج99ل تحقي99ق غاي99ات فني99ة معين99ة

الربيع99ي النقدي99ة م99ن انفت99اح وتح99رر بش99أن ك99ل التج99ارب الجدي99دة الخارق99ة للم99ألوف 
إلا أنه هنا لا يخفي قلقه أحيانا من أن بعض مفاصل الرواية قد لا تصل إلى  ،الروائي

ولاسيما حين يبلغ الغموض درجة من الاستغلاق الذي قد يؤثر على  ،ةالقارىء بسهول
وه9ي خش9ية  ،مما قد ينعكس سلبياً عل9ى قيمته9ا الإبداعي9ة ،تداولية الرواية وتواصليتها

نقدي99ة ض99رورية ت99دخل ف99ي س99ياق المج99ال الرؤي99وي والثق99افي النق99دي ال99ذي يتمي99ز ب99ع 
  .الخطاب النقدي عنده

ى مج9ال الس9رد الأنث9وي ليتح9دث ع9ن كاتب9ة ش9ابة يعود الربيعي م9رة أخ9رى إل9
يء ش((ويضع لمداخلته عنوانا هو ،تكتب قصصا جريئة صادمة وتدعى فدوى مساط 

و ) )الأل99م((ليخل99ق نوع99ا م99ن الموازن99ة ب99ين دال99ي )) وكثي99ر م99ن الج99رأة) )م99ن الأل99م
 تعبيرا ع9ن مس9توى الج9رأة ف9ي كتابته9ا وق9د تعرّض9ت ل9ردود فع9ل س9لبية ،))الجرأة((

  .كثيرة من المؤسسة المعادية لكل جديد وصريح وجريء أنثوي

وم9ا وق9وفي  ،هذه كاتبة واعدة جدا((يقول الربيع في مداخلته النقدية التشجيعية 
الطويل أمام مجموعتها البكر إلا احتفاء بها لتكتب وتواصل ولا تخش9ى أي مع9وّق م9ا 

أق99ول  .الم99تكلس ه99ذا دام99ت تش99رّح بس99كين م99ن حرائ99ق ال99ذات وأوجاعه99ا جس99د زمانن99ا
  .)90() )ولم أقل تخط بقلم ولست مبالغا )تشرّح بسكين(
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هن9ا يوض9ّح تمام9ا ) )الس9كين((و ) )القل9م((ولعله ف9ي إيج9اد علاق9ة تأثيري9ة ب9ين 
وحجم النقد والتج9ريح ال9ذي تعرّض9ت ل9ه  ،حجم الجرأة التي كتبت بها فدوى قصصها

 ،تحليل99ي فن99ي وجم99الي م99ن جه99ةبحي99ث تح99وّل نق99د الربيع99ي إل99ى نق99د  ،ج99رّاء ذل99ك
   .وتحريضي وتشجيعي ساند لمواصلة الطريق الإبداعي من جهة أخرى

بهاء ال9دين الط9ود ويتناول أخيرا في سياق نقد المدونة السردية المغربية رواية 
) )البعيدون. .القريبون((ويضع لمداخلته عنوانا طباقيا هو  ،))البعيدون((الموسومة بـ 

  .نوانية يمكن أن تصف شيئا من أجواء الرواية وعوالمهايحقق فيه بلاغة ع

فه9ي رواي9ة تنط9وي ف9ي  ،استطرد الربيعي في نق9دها ط9ويلا لغناه9ا وخص9بها  
نظر الربيعي النقدي على ث9راء ثق9افي هائ9ل تمك9ّن الروائ9ي م9ن توظيف9ه وتش9كيله م9ن 

  .دون أي إخلال بالبنية الفنية والسردية للرواية

رواي9ة البعي9دون تعك9س ثقاف9ة ((واص9فاً ع9الم الرواي9ة إن ويقول في هذا الصدد 
وم9ن الن9ادر ج9دا أن نق9رأ عم9لا  ،في الموسيقى والفن التش9كيلي والأدب ،عالية لكاتبها

روائيا يقدم لنا عمقا ثقافيا ومعرفة واسعة بتلقائية هي من صلب العمل نفسه م9ن دون 
  .)91() )عليه) تعال(على القارىء أو  )تعالم(أي 

المغربي9ة ف9ي ) )الروائي9ة والقصص9ية((ف قراءة الربيعي للمدون9ة الس9ردية تكش
 ،كتابه ه9ذا ع9ن مس9ارات نقدي9ة متنوع9ة ل9م تق9ف عن9د ح9اجز مع9ين أو تص9نيف مح9دد

وت99ردد فض99اؤه النق99دي ب99ين المج99ال الرؤي99وي الن99ابع م99ن معرفت99ه وحساس99يته الس99ردية 
 ،ا الن99وع م99ن الكتاب99ةبوص99فه كاتب99ا روائي99ا وقصص99يا م99دركا لأس99رار ه99ذ ،الخاص99ة

والمج99ال الثق99افي ال99ذي يعك99س فلس99فة الربيع99ي ف99ي فه99م الأش99ياء اس99تناداً إل99ى قيمته99ا 
ودرجة اتصالها بالقض9ايا الت9ي تش9غل الإنس9ان وتوج9ّه إنتاج9ه الأدب9ي عل9ى  ،الإنسانية
   .نحو ما
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ع لا يق99لّ ش9أناً ع99ن تحف9ل المدون9ة الش99عرية المغربي9ة بغن9ى وث99راء عمي9ق وواس9

عل9ى ال9رغم م9ن أن عي9ون الش9عراء المغارب9ة  ،المدونة السردية بأي حال من الأح9ول
إلا أنه99م ط99وّروا  ،عموم99ا م99ا زال99ت تتطل99ّع إل99ى المنج99ز الن99وعي ل99زملائهم المش99ارقة
ول99م يع99د التف99وّق  ،أنم99وذجهم الش99عري كثي99را وراح99وا ينافس99ون زملاءه99م ف99ي المش99رق

راء المش9رق إذ أص9بح لش9عراء المغ9رب أنم9وذجهم الش9عري الشعري حك9را عل9ى ش9ع
  .بكل ما ينطوي عليه ذلك من خصوصية وتفرّد ،الخاص

لذا فإن مداخلات الربيعي في المدونة الشعرية المغربية في ه9ذا الكت9اب له9ا م9ا 
ولاسيما أن القارىء المشرقي ـ إن صحّ هذا التوصيف ـ م9ا زال بعي9دا  ،يبررها تماما
س9واء  ،لقيمة الإبداعية التي وصل إليها ال9نص الش9عري المغرب9ي الح9ديثعن إدراك ا

  .غرب أو البلدان المغاربية الأخرىفي الم

من هنا تتأكد قيمة ما قدمه لنا الربيعي ف9ي ه9ذا المج9ال وه9و يع9اين ويفح9ص   
وس9عى ف9ي  ،نقديا تجارب شعرية مغربية لها م9ن التمي9ز والخصوص9ية الش9يء الكثي9ر

 ،ف99ي التج99ارب الت99ي يتناوله99ا عل99ى ص99عيد الأجي99ال وال99رؤى والتج99ارب ذل99ك أن ين99وّع
إذ ظلّ هاجسه الشعري  ،وبرؤية لا تخرج كثيرا عن رؤيته في تناول المدونة السردية

  .كونه يمارس كتابة الشعر أيضاً فعاّلا في هذا السياق

 ،ل99محمد الأش99عري ))مائي99ات((يتن99اول الربيع99ي ف99ي أول معالج99ة نقدي99ة ل99ه دي99وان 
ف9ي محاول9ة من9ه لتحلي9ل  ،))مائي9ات الأش9عري((التشكيلي والشعري في ((ويعنونها بـ 

ولا  ،العلاقة الجدلي9ة ب9ين التش9كيلي والش9عري حي9ث إن الأش9عري يم9ارس الفن9ين مع9ا
  .شك في أن كلفّن من الفنين له تأثير على الآخر

م9ة ويصف الربيعي الش9اعر والرس9ام الأش9عري بأن9ه ش9اعر يع9رف أس9رار الكل
واستنادا إلى هذه المعرف9ة بطبيع9ة أس9رار  ،وفنان يعرف أسرار اللون في الوقت نفسه

ك9أن ك9ل قص9يدة عن9د محمد ((كل من الفنين وطبيع9ة توظي9ف التش9كيلي ف9ي الش9عري ف9ـ 
هن9اك ه9ذا الت9داخل والتوح9ّد م9ا  ،أو كأن كل لوحة من مائياته قصيدة ،الأشعري لوحة

إلا خط99وط أو ض99ربات م99ن ريش99ة تحم99ل الل99ون  وم99ا الكلم99ات ،ب99ين الرس99م والش99عر
هناك رسامون تأخذهم الألوان فيراكمونها حتى  .المختار الذي لا يوضع إلا في مكانه

وهن99اك ش99عراء تص99ادرهم الكلم99ات ويس99حرهم إيقاعه99ا فيزج99ّون به99ا  ،تض99يع ش99فافيتها
   .)92() )الأشعري دقيق ومقترّ .على الورق فإذا هي مجرد تزاحم ألفاظ وكلمات

وه999و توص999يف نق999دي دقي999ق وع999ارف بحساس999ية ه999ذا الن999وع م999ن الت999داخل   
وكيف يمكن أن يوظف التش9كيلي ف9ي الش9عري بش9كل  ،والاستعارة بين الشعر والرسم
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من أجل مضاعفة طاقة الش9عرية  ،ناجح يفيد فيه الشاعر من طاقات التقنيات التشكيلية
  .جماليا وتعبيريافي القصيدة وضخّها بممكنات جديدة تدعم هذه الشعرية 

 ،يفحص بعد ذلك تجربة الشاعر حسن نجمي ف9ي دي9وانين ض9مّهما كت9اب واح9د
 ،))أبديت9ه الص9غيرة((حس9ن نجم9ي و ) )مستحمات((بين ((ويضع لقراءتع عنواناً هو 

ويعدّ تجربة حسن نجمي من التجارب المهم9ة ف9ي قص9يدة النث9ر عل9ى مس9توى تجرب9ة 
  .وذجا راقيا لقصيدة النثر المغاربيةإذ تمثل أنم ،قصيدة النثر العربية

ويلخ99ّص رأي99ه بع99د اس99تطلاع نم99اذج مهم99ة م99ن تجربت99ه ه99ذه اس99تطلاعا نق99ديا   
إن تجرب99ة حس99ن نجم99ي ف99ي ه99ذين ال99ديوانين المتج99اورين ف99ي كت99اب واح99د (( :ق99ائلاً 

 ،أعتبرها على غاية من الأهمية في زمن اليباب الشعري وارتباك الحياة العربية كله9ا
يد م9ا قلت9ه ع9ن قص9يدة النث9ر المغاربي9ة ب9الرغم م9ن تأثراته9ا الأول9ى بالتجرب9ة وهنا أع

إلا  ،لشعراء قص9يدة النث9ر الع9رب )المحفز(اللبنانية لكون هذه التجربة شكلت ما يشبه 
   .)93())خاصة لتشكل تفرّدها واختلافهاأنها بدأت تبحث عن مرجعياتها ال

غني ويضع لقراءته عنوان9ا دالاe ه9و وفي الإطار ذاته يقرأ تجربة محمود عبد ال
للتوكيد على قيمة  ،))وترسيخ حضور قصيدة النثر المغربية) )حجرة وراء الأرض((

  .تجربة قصيدة النثر المغربية من خلال الشعراء المبرزين الذين مارسوا كتابتها

عن9دما نق9رأ قص9ائد (( :يضع الربيعي أهم خص9ائص قص9يدة ه9ذا الش9اعر بقول9ه
أنه9ا ت9وحي م9ن خ9لال عناوينه9ا بأنه9ا  :الغني ننتبه إلى أم9رين هم9ا الأولمحمود عبد 
ولك9ن الأم9ر الث9اني ه9و أن ... .وهذا ما نجده عند عديد الشعراء العرب ،قصائد يومية

إنه99ا تعط99ي ف99ي باطنه99ا غي99ر م99ا تعلن99ه ف99ي  ،قص99يدة محم99ود عب99د الغن99ي ليس99ت ك99ذلك
ن99ب م99ن دلالاته99ا ف99ي العتم99ة حت99ى لا وإبق99اء جا )الس99ريالية(إنه99ا أق99رب إل99ى  ،عنوانه99ا

كما أن في  .وبالتالي لا تقول شيئا ابعد مما تفصح عنه كلماتها ،تظهر كلها مرة واحدة
ء م9ن هي جز ،شفافة ،قصيدته إضافة إلى الأمرين اللذين اشرنا إليهما غنائية واضحة

  .)94(.))بنيتها وليست مقحمة عليها

جل99ّت ف99ي وج99ود أث99ر م99ن طبق99ة ف99ي ولا ش99ك ف99ي أن ه99ذه المواص99فات الت99ي ت  
فضلا على اتسامها بالغنائية الشفافة هي مم9ا يض9اعف م9ن القيم9ة الإبداعي9ة  ،قصيدته

ويكش9ف ع9ن رؤي9ة الربيع9ي الواعي9ة والذاكي9ة ف9ي تش9خيص الظ9واهر  ،والجمالية له9ا
   .النقدية التي تعدّ مفصلا حيويا يعتمد عليها الأنموذج الشعري في تحقيق نجاحاته

عرّج على تجربة الشاعرة مالكة العاصمي مواصلاً رؤيت9ه النقدي9ة ف9ي أح9د ثم ي
وهو يسعى إلى ال9ربط  ،))أمام عيني) )دماء الشمس((عندما تسيل ((دواوينها بعنوان 

واستعانتها  ،الثقافي بين تجربتها الأكاديمية قي دراسة الأدب القديم وتجربتها الشعرية
  .شحن أنموذجها الشعري بطاقة جديدةبالرموز السحرية والغامضة من أجل 
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إن9ه  ،يقول الربيعي في هذا الصدد ال9ذي ع9ززت في9ه الش9اعرة معجمه9ا اللغ9وي
على الرغم من رؤيا الش9اعرة المش9دودة إل9ى الحاض9ر ف9إن دراس9تها الأكاديمي9ة ف9ي ((

أدبنا القديم قد وضعتها أمام منهل لغوي وإحالات واسترجاعات كما فعلت ف9ي ه9امش 
أو اس99تعانتها بالأمازيغي99ة وأح99د مس99مياتها  ،)ط99ائر الن99ار(ف99ي قص99يدتها  )ه99دالهد(ع99ن 

   .)95() )وهي تأخذ من هذه الإحالات الجانب السحري والغامض  ،)لالاماس(

ويض99يف إل99ى رؤيت99ه النقدي99ة رؤي99ة ثقافي99ة تتعل99ق بانش99غالات الش99اعرة الأخ99رى 
ي إذ يقول معلقّاً على وهي تمضي مع كل ذلك بتطوير أنموذجها الشعر ،بمعية الشعر

إن ش9اعرتنا ماض9ية (( :هذا التنوع والتعدد في الانشغال الحياتي والنضالي والش9عري
ف999ي تط999وير تجربته999ا ب999الرغم م999ن أنه999ا موزع999ة ب999ين الش999عر وإيق999اع الحي999اة ورك999ام 

  .)96() )المسؤوليات

ويمضي الربيعي في سبيله النقدي نحو معالجة تجربة أنثوية أخرى في مجال   
ويض99ع مداخلت99ه  ،مدون99ة الش99عرية المغربي99ة وه99ي تجرب99ة الش99اعرة وف99اء العمران99يال

وينق9ل لن9ا ف9ي داخ9ل  ،))الكلم9ة والص9وت :لوف9اء العمران9ي) )فتنة الأقاص9ي((بعنوان 
  .صورته النقدية للديوان تجربة جديدة لها في عرض أنموذجها الشعري

تق99ديم ش99ريط  تتمث99ل تجرب99ة الع99رض ه99ذه ب99أن الش99اعرة أق99دمت عل99ى مغ99امرة
ويعل9ق الربيع9ي عل9ى ه9ذه القض9ية  ،كاسيت بصوتها لقصائد الديوان مع كتاب الديوان

أقدمت على هذه المغامرة التي لم تك9ن جدي9دة ب9المعنى الكام9ل إذ إن (( :الطريفة بقوله
اكتفى الشاعر بتقديم قص9ائده عل9ى كاس9يت أم9ا وف9اء العمران9ي  ،هناك تجارب مشابهة

وم99ن أراد أن يس99تمع  ،فم99ن أراد أن يق99رأ فليق99رأ ،بال99ديوان ف99إن الكاس99يت مص99حوب
ومن امتلك الوقت الفائض فبإمكانه أن ينصت للصوت وعيناه عل9ى ح9روف  ،فليستمع
 ،كان اعتماد الشاعرة على صوتها كبي9را ل9ذلك ل9م تس9مح للموس9يقى بالت9دخل .القصائد

 .ا تجد منفذا ل9ذلكتتسرب عندم ،نسمعها ولا نسمعها ،هناك فقط ضربات بيانو خجول
ام999تلاءه ورخامت999ه وأنوثت999ه وأن999ا معه999ا ف999ي ه999ذا م999ا دام ه999ذا الص999وت ال999ذي يحم999ل 

  .)97())أيضا

ويحشد مجموعة من الدلائل على طرافة هذه التجربة وحيويتها وقدرتها على   
يمك99ن م99ن خلاله99ا توس99يع قاع99دة التلق99ي وت99وفير ف99رص  ،افتت99اح مناف99ذ توص99يل أخ99رى

  .اعرة من تقديم صوتها الشعريمضافة لكي تتمكن الش

تتواص99ل قراءات99ه للنم99اذج الش99عرية الأنثوي99ة ويق99دم عنوان99ا قرائي99ا جدي99دا ه99و 
يق9رأ في9ه تجرب9ة الش9اعرة المغربي9ة عائش9ة  ،))عائشة البص9ري الفس9يحة) )مساءات((

   .) )مساءات((البصري قراءة شمولية في ديوانها 
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البصري المت9أخرة بع9ض الش9يء ويعلقّ الربيعي على تجربة الشاعرة عائشة   
 .إن كل قصيدة في الديوان تتسع لقراءة أشمل ما دامت تتجدد فيها ولا تتكرر(( :بقوله

إنما فعلت  ،ومن هنا يمكن القول إن شاعرتنا التي قدمت ديوانها متأخرا بعض الشيء
   .)98() )ذلك لأن الشعر هاجسها وليس نشر هذا الشعر كما بدا لنا

أيض999ا لتجرب999ة الش999اعرة وداد بنموس999ي بعن999وان يض999م اس999م ويتع999رّض نق999ديا 
متن9اولا التجرب9ة  ،))ج9ذور ف9ي اله9واء((وداد بنموس9ي له9ا ((مجموعتها الشعرية ه9و 

  .ضمن أفق تداخل الفنون الذي حفلت به تجربة وداد

يص999ف الربيع999ي ع999الم الش999اعرة وداد بنموس999ي م999ن خ999لال اس999تظهار معظ999م 
فض99لا ع99ن التأكي99د عل99ى أنم99وذج  ،يه99ا قص99يدتهاالتش99كيلات البنيوي99ة الت99ي ت99نهض عل

نح9ن (( :فيق9ول ،الخطاب الشعري الأنثوي الذي يتجلى على نح9و واض9ح ف9ي ش9عرها
تبحث عن قاموسها المزاوج ما بين الرسم والش9عر ب9اللون  ،متأنية ،أمام شاعرة شفافة
ومي منش9غلة بم9ا ه9و ي9 ،كما أن قص9ائدها تتمح9ور ف9ي ع9الم الم9رأة ،والرسم بالكلمات

وامت9دادها لتق9ول  ،لها مداها ،ولا توقفها مخافر ،بالرغم من أنها لا يقيدها حدّ  ،وكوني
لا ترم99ي كلم99ة عل99ى ال9ورق إلا بع99د أن تعايش99ها وتتملاه99ا   ،م9ا تري99د م99ن دون افتع9ال
  .)99() )وتمنحها اليقين والقناعة

عرة ش9ا((أما تجربة الش9اعرة إك9رام عب9دي ف9إن الربيع9ي يعاينه9ا تح9ت عن9وان 
ويتعام99ل م99ع ش99عرها تع99املا رومانس99يا ش99ائقا ربم99ا لش99دّة  ،))ل99ن تق99ايض الن99وارس((

   .إعجابه به لغة وصورة وتركيبا وإيقاعا

لق9د دخل9ت إك9رام عب9دي (( :ويقول بصدد تقويم عام لتجربتها في هذا ال9ديوان  
 ،كأنها فسفور مثل رقاّص9ي الس9اعة ،عالم الشعر بجواز سفر أصيل ومزوّق الحروف

وجواز سفرها هذا الديوان الأخاذ ال9ذي س9حرني  .كلما التمّ الظلام شعّ وأشهر الخبيء
وبالرغم من أنني قرأت بعض قصائده متفرق9ة  ،وشدهت كمتلق ومحب لشعر ـ الشعر

 ،إلا أن قراءتها مجتمعة ومبوّبة وبين دفتّي كت9اب أعط9ى الق9راءة الجدي9دة بع9دا أعم9ق
  .)100() )ا أن تفعل ذلك لو أنها بقيت متناثرة مشتتةواستوقفتني محطات فيه ما كان له

ويخت99تم قراءت99ه ف99ي المدون99ة الش99عرية المغربي99ة ب99أنموذج أنث99وي أيض99ا بع99د أن 
 ،احتلتّ الشعرية الأنثوية ف9ي قراءت9ه حي9زا واس9عا ج9دا ف9اق حي9ز الأنم9وذج ال9ذكوري

  .وهي ظاهرة لافتة حقا يمن أن تحسب لصالح الربيعي فكراً ونقداً 
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ذه التجربة التي حظيت باهتمام الربيعي النق9دي ه9ي تجرب9ة الش9اعرة إيم9ان ه  
البح9ر ((ط9ابي ف9ي إيمان الخ((الخطابي وقد فحص شعريتها بعنوان شعري أيضا هو 

  .))شاعرة القصيدة القصيرة بامتياز)) في بداية الجزر

 :إذ يصف تجربتها أولاً عل9ى ص9عيد الحرفي9ة الش9عرية واللع9ب بالتقان9ات بقول9ه
تمتلىء كل القصائد ولا أقول بعضها بالانتباهات الذكية اللماح9ة المليئ9ة بالغراب9ة أو ((

، وهو هن9ا يتط9رق )101() )أو جمال الصياغة ،الطرافة أو الإبهام أو الاختصار الثري
إلى أهم ما يجب أن تحتويه القصيدة من طرافة تحيل على ذكاء الشاعر وقدرت9ه عل9ى 

   .ية في شعرهتحقيق جدّة وحداثة نوع

وع9دم إذعانه9ا  ،ثم يعبرّ ثانيا عن عنائها الواضح في ص9ياغة خطابه9ا الش9عري
إذ  ،للنماذج التقليدية الأنثوية في التمحور حول الرج9ل بوص9فه مرك9ز الك9ون الأنث9وي

تخلّص99ت إيم99ان م99ن ه99ذه العق99دة وراح99ت تص99وغ أنموذجه99ا بحري99ة أكب99ر بعي99دا ع99ن 
إن ك99ل قص99يدة م99ن ه99ذا ال99ديوان ولي99دة (( :بيع99يفيق99ول الر ،الض99غوطات والإكراه99ات

قص9ائد ت99رى  ،ث9م لا تنب99ت كلماته9ا الأخي99رة بيس9ر ب99ل بإره9اق وعس99ر ،اش9تغال طوي99ل
وتنأى عن هذيانات وثرثرات معظم الشاعرات في مثل عمرها  ،العالم بعيون مفتوحة

قصيدة ربما هذا تأكيد منها على كتابة  ،أو أضغاث أحلام حب ما ،رجال )أوهام(أمام 
ولحب شمولية من  ،حب تمكن الاستعاضة عنها بأن نعيشها وبالتالي لا داعي لكتابتها

ف9ي ه9ذا ال9ديوان نح9ن أم9ام ش9اعرة تك9ره الثرث9رة  .النادر أن تختزنها كلمة أخرى أبدا
    .، وهو ما يجعلها ذات رؤية جديدة في الكتابة الشعرية)102() )وتعشق الجمل المفيدة

قويم99ات والآراء الت99ي طرحه99ا الربيع99ي وه99و يراج99ع نق99ديا إن الملاحظ99ات والت
تمث99ل وجه99ة نظ99ر ناض99جة وواعي99ة تت99راوح ب99ين المس99ار  ،المدون99ة الش99عرية المغربي99ة
إذ ح9افظ الربيع9ي عل9ى مقتض9يات اش9تغاله النق9دي ف9ي نق9د  ،الرؤيوي والمسار الثقافي

رائ9ه وأحكام9ه عل9ى النح9و ال9ذي أظه9ر في9ه إخلاص9ا لآ ،المدونتين السردية والش9عرية
وب99روح ش99فافة تؤك99د شخص99يته  ،وتص99وراته ف99ي جمي99ع القض99ايا النقدي99ة الت99ي عالجه99ا

   .الشعرية عبر اندماجه المحب بما يقرأ وينقد ويراجع ويحلل ويوجّه ويصوّب ويثري
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يمارس عب9د ال9رحمن مجي9د الربيع9ي ف9ي ظ9ل شخص9يته الناق9دة فض9لا ع9ن نق9د 
إذ إن99ه أت99ى عل99ى  ،لس99ردية والمدون99ة الش99عرية المغربي99ة  نق99د المدوّن99ة النقدي99ةالمدون99ة ا

كش9فت  ،مجموعة كتب نقدية مهمة ص9درت م9ؤخرا وراجعه9ا مراجع9ة نقدي9ة فاحص9ة
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 ،))نق9د النق9د((عن مستوى جديد في شخصيته النقدية يقع ف9ي م9ا ي9دعى اص9طلاحاً ب9ـ 
على المشهد النقدي المغربي من خلال وبذلك فإنه يستكمل رؤيته النقدية بإلقاء الضوء 

  .مجموعة كتب يتناولها لنقاد مغاربة مهمين في هذا المجال

 ،))الفوض9ى الممكن9ة((يقف أولاً عند الناقد عبد الرحيم العلام في كتابه النق9دي 
الفوض9ى ((عبد الرحيم ع9لام يعي9د ترتي9ب ((ويضع معالجته لهذا الكتاب تحت عنوان 

توص99لات النقدي99ة الت99ي توص99ل إليه99ا ف99ي مراجعت99ه للأعم99ال ويع99رض لل  ،))الممكن99ة
 ،السردية من خلال رؤية نقد ـ نقدية تتحرّى الدقة والموضوعية في وصف جهد الناقد
 ،ويع99دّ الربيع99ي وق99وف ع99لام عن99د الأعم999ال الت99ي تناوله99ا بمثاب99ة تزكي99ة نقدي99ة له999ا

  .ريق الصحيحوتحريض لأصحابها على مواصلة المشوار لأنهم حسب رأيه على الط

ه9ذه وقف9ات عن9د (( :يقول الربيعي في تقييمه لعمل علام النقدي في ه9ذا الكت9اب
استنتاجات توصل إليها عب9د ال9رحيم الع9لام م9ن خ9لال رحلت9ه الموس9عة ب9ين ع9دد م9ن 

 ،قص9ة قص9يرة ورواي9ة ،أبرز الأعم9ال الس9ردية  الت9ي ظه9رت ف9ي الس9نوات الأخي9رة
ريس له99ا ودفعه99ا إل99ى واجه99ة ب99ارزة ف99ي م99دوّنتنا وكان99ت قراءت99ه المتمعن99ة بمثاب99ة تك99

   .)103()) تشكو من الكم بل من الإجادةالسردية العربية التي لا

 ويعاين الربيعي في هذا الصدد كتابا نقديا نوعيا تمثل في كتاب حس9ن بح9راوي
حس9ن بح9راوي ف9ي ((ووضع عنوان9ا لمداخلت9ه ه9و  ،))حلقة رواة طنجة((الموسوم بـ 

ويصف جدّة الكتاب وطرافت9ه حي9ث أث9ارت ه9ذه الظ9اهرة الت9ي  ،))طنجةحلقة رواة ((
  .يتحدث عنها الكتاب ضجة في الأوساط الثقافية المغربية والعربي

وه9و .. .من أحدث الإصدارات في المغ9رب(( :يقول الربيعي واصفاً هذا العمل
كت99اب جدي99د ف99ي موض99وعه ويلق99ي الض99وء عل99ى جان99ب م99ن اهتمام99ات أح99د الكت99ب 

وه9و جان9ب يك9اد يك9ون محوري9ا ف9ي  ،ركيين الذي عاشوا في المغرب عدة عق9ودالأمي
حلق99ة رواة ((عن99ون بح99راوي كتاب99ه ه99ذا ب99ـ  .تجربت99ه الأدبي99ة وأعن99ي ب99ه ب99ول ب99اولز

ومحمد  ،محمد الم9رابط ،العربي العياشي ،بول باولز :أما رواة طنجة هؤلاء فهم ،))طنجة
  .)104()) .شكري

الت99ي تأسس99ت به99ا ه99ذه الجماع99ة والطريق99ة الت99ي  ث99م يش99رح الربيع99ي الوض99عيه
وتحويل9ه إل9ى س9رود مكتوب9ة عل9ى ي9د كت9ب  ،رسموها لأنفسهم في الس9رد وس9بل تلقي9ه

إن رواة (( :فيق99ول ،محت99رفين يتلق99ون ه99ذه الس99رود م99ن أف99واه ال99رواة بطريق99ة ش99فاهية
ا طنجة ل9م يعتم9دوا إع9ادة س9رد حكاي9ات ش9عبية متداول9ة ف9ي المغ9رب ب9ل إنه9م ص9اغو

ولعلهم وجدوا الأم9ر س9هلا أن يبت9دعوا شخص9يات وأح9داثا وهن9اك  ،حكاياتهم الخاصة
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من يسجلها نيابة عنهم ويق9دم له9م ب9ديلا مادي9ا مجزي9ا إذا م9ا ق9يس بح9التهم الرث9ّة الت9ي 
وهك99ذا أص99بحت مجموع99ة م99ن الأمي99ين المهمش99ين وأرب99اب الس99وابق ... .ك99انوا عليه99ا

نما والتلف9زة ن بعض قصصهم ورواياتهم حولتها السيولعل ما يثير الاستغراب أ ،كتابا
  .وهي بلا شك تجربة نوعية حية تستحق الإشادة النقدية ،)105()) العالمية إلى أفلام

ويختتم قراءته النقدية في كتب النقد المغربي في إطار مراجعته للمدونة النقدي9ة 
مس9الك ((ف9ي كتاب9ه  المغربية من خلال بعض الكتب التي تناوله9ا بالناق9د أحم9د ش9راك

إذ يعرض عرضاً  ،))مسالك القراءة((يبحث عن ((ووضع مداخلته بعنوان  ،))القراءة
بحيث أن  ،وافيا ومفتوحا للكثير من الآراء الواردة في الكتاب لأيمانه بأهميتها وجدّتها

إيرادها وعرض9ها به9ذه الطريق9ة يت9يح فرص9ة لم9ن ل9م يطل9ع عل9ى الكت9اب مباش9رة أن 
  .خصوصيته وفرادته مقيمة الآراء النقدية الواردة فيهيتعرف إلى 

يقول الربيعي وهو يصف هذا الكتاب بإعجاب كبير لما قدّمه م9ن رؤى وأفك9ار 
احمد شراك الق9يم والف9اتح  .نحن وإن كنا في هذا العرض لكتاب د(( :وقيم وتصورات

ف9إن ذل9ك  ،بتن9ا عن9هفي مجاله قد أخذنا الكثير من أقوال9ه وآرائ9ه واس9تعناّ به9ا أثن9اء كتا
ويمكن القول إنه أص9بح مرجع9ا  .متأت من قيمة هذه الآراء وأهميتها وعلميتها الدقيقة

انطلاقا من النموذج المغربي " سوسيولوجيا الكتابة والنشر " منتبها ومنبهّا في مجال 
) )أو الحالة المغربية باعتبارها حالة عربية وتعميما على مس9احة ال9وطن العرب9ي كل9ه

)106(.  

إن الربيعي في تقديمه المنتقي لهذه الكتب النقدية المهمة إنما يسهم إسهاما كبيرا 
ض9من  ،في إلفات الانتباه إلى ما يحصل من تقدم في إطار المدونة النقدية في المغرب
بع9د أن  ،سعيه الحثيث والدؤوب لإيجاد جسر رؤيوي وثقافي بين المش9رق  والمغ9رب

ً بلغت القطيعة حدّا كبيرا م   .خجلا للثقافة والأدب والمثقفين والأدباء معا

) )كتاب9ات مس9مارية عل9ى جداري9ة مغربي9ة((لا شك في أن هذا الكت9اب الن9وعي 
ب9ل إل9ى جه9ده الثق9افي  ،إنما يشكل إضافة نوعية ليس إلى جهد الربيعي النق9دي حس9ب

ان العرب99ي ف99ي نق99ل الحص99يلة المرك99زة للثقاف99ة الأدبي99ة النوعي99ة الت99ي تحص99ل ف99ي بل99د
عبر آلية عرض وتلخيص وتحديد ونقد وتوجيه والتق9اط  ،المغرب العربي إلى مشرقه

لا تق99ل أهمي99ة ب99أي ح99ال م99ن الأح99وال ع99ن أي جه99د نق99دي ص99رف ف99ي أي مج99ال م99ن 
  .المجالات الأدبية
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 ،دار الم99999ريخ ،علي99999ة ع99999زت عي99999اد ،معج99999م المص99999طلحات اللغوي99999ة والأدبي99999ة ).7(
 . 1984،الرياض

 ،بي9روت ،دار الكت9اب اللبن9اني ،سعيد عل9وش ،معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة ).8(
  .1985 ،الدار البيضاء ،شو شبريس

 ،الق99اهرة ،الهيئ99ة المص99رية العام99ة للكت99اب ،نبي99ل راغ99ب ،موس99وعة الفك99ر الأدب99ي ).9(
1988.  

بي9روت  ،المركز الثقافي العرب9ي ،ميجان الرويلي وسعد البازعي ،دليل الناقد الأدبي ).10(
  ،2000 ،2ط  ،الدار البيضاء –

 ،ع99ن دار الش99ؤون الثقافي99ة العام99ة ص99درت حلق99ات ه99ذا المعج99م منف99ردة أو مجموع99ة ).11(
كم99ا ص99درت له99ا طبع99ة ثاني99ة ع99ن المؤسس99ة العربي99ة  ،ف99ي س99نوات متفرق99ة ،بغ99داد

  .بيروت ،للدراسات والنشر

الت9ي ذي9ل به9ا عل9ي ألقاس9مي )) مصطلحات علم المصطلح((ينظر على سبيل المثال  ).12(
 ،)169(سلس99999لة الموس99999وعة الص99999غيرة  ،))مقدم99999ة ف99999ي عل99999م المص99999طلح((كتاب99999ه 

 الذي ذي9ل ب9ه عب9د الله أب9و هي9ف كتاب9ه)) معجم مصطلحات القصة((و .1985،بغداد
دمش99ق،  ،منش99ورات اتح99اد الكت99اب الع99رب ،))القص99ة العربي99ة الحديث99ة والغ99رب((
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ال999ذي ذي999ل ب999ه خلي999ل الموس999ى كتاب999ه  ،))كش999اف ب999أهم المص999طلحات((و  .1994
 ،دمش9ق ،اب الع9ربمنشورات اتح9اد الكت9 ،))قراءات في الشعر العربي المعاصر((

ال999ذي ذي999ل ب999ه محمد ص999ابر عبي999د كتاب999ه )) معج999م مص999طلحات الس999يرة((و  .2000
  .))تمظهرات التشكل السير ذاتي((

  .1989،بغداد ،دار الشؤون الثقافية العامة ،احمد مطلوب ،معجم النقد العربي القديم ).13(

 .22 :1963 ،القاهرة ،تحقيق كمال مصطفى ،قدامة بن جعفر ،نقد الشعر ).14(

إحس9ان عب9اس ناق9دا، (مصطفى الحياري، ضمن كت9اب . إحسان عباس مؤرخا، د. د ).15(
، مجموعة مؤلفين، منشورات مؤسس9ة عب9د الحمي9د ش9ومان، عم9ان، )محققا، مؤرخا

  .249: 1998، 1ط

  .276: س.الشعر، م أبوهند . إحسان عباس مؤرخا، د. د ).16(

  .276: ن.م ).17(

  .267: س.مصطفى الحياري، م. إحسان عباس مؤرخا، د. د ).18(

  .219: س.محمد إبراهيم الحور، م. إحسان عباس وتحقيق النثر، د ).19(

، -نقد الشعر من القرن الثاني حتى الق9رن الث9امن الهج9ري –تاريخ النقد عند العرب  ).20(
  .1993إحسان عباس، دار الشروق، عمان، . د

عب99د الق99ادر الق99ط، ض99من كت99اب . ، د)ت99اريخ النق99د عن99د الع99رب(نظ99رات ف99ي كت99اب   ).21(
  .40:)اقدا، محققا، مؤرخاإحسان عباس ن(

  .59: ن.م ).22(

  .60-59: ن.م ).23(

) ت9اريخ النق9د الأدب9ي عن9د الع9رب(ق9راءة ف9ي  –إحسان عباس وكيان العرب النق9دي  ).24(
  .61: س.قاسم المومني، م. خاصة، د

  .62-61: ن.م ).25(

  .142: س.خليل الشيخ، م. د،-قراءة في تفكيره النقدي–إحسان عباس وفن السيرة  ).26(
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ن التوحي999دي، إحس999ان عب999اس، دار بي999روت للطباع999ة ، وينظ999ر اب999و حي999ا143: ن.م ).27(
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  .305: س.م ،)مؤرخا
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  .1980القاضي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 

  .41: ن.م ).31(

، إحس9ان عب9اس،دار الثقاف9ة، بي9روت، -دراسة في حيات9ه وش9عره -بدر شاكر السياب ).32(
  .1978، 4ط

، وينظ9ر إحس9ان عب9اس ف9ي 39: س.خلي9ل الش9يخ، م. إحسان عب9اس وف9ن الس9يرة، د ).33(
 -مح99راب المعرف99ة(ش99كري عي99اد، ض99من كت99اب . نق99د الش99عر العرب99ي المعاص99ر، د

إب9راهيم الس9عافين، دار ص9ادر ودار . ، تحري9ر د)دراسات مهداة إل9ى إحس9ان عب9اس
  .203: 1997الغرب الاسلامي، بيروت، 

  .137: ن.م ).34(

  .7: إحسان عباس. دراسة في حياته وشعره، د -كر السياببدر شا ).35(

  .152: صالح ابو اصبع، إحسان عباس ناقدا، محققا، مؤرخا. د ).36(

  .128: س.فيصل دراج، ضمن م. إحسان عباس قارئا للبياتي والسياب، د ).37(

  .41: إحسان عباس قارئا البياتي، ماجد السامرائي ).38(

  .127: دراجفيصل . إحسان عباس قارئا للبياتي والسياب، د ).39(

  .110: محمد دكروب، إحسان عباس ناقدا، محققا، مؤرخا ).40(
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ص9دام  –، وينظر، اوربا والاس9لام 131: خليل الشيخ. إحسان عباس وفن السيرة، د ).41(
  .وما بعدها 63: 1995الثقافة الحداثة، دار الطليعة، بيروت، 

ف99ي النم99اذج العلي99ا (ف99ي كتابه99ا  Moud Bodkinوب99ودكين ه99ي الناق99دة  ،131: ن.م ).42(
  .ن.، ينظر هوامش م1934الصادر عام ) الشعر

  .  إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت. فن الشعر، د ).43(

  .إحسان عباس،دار الثقافة، بيروت. د فن السيرة،  ).44(

، عب9د الق9ادر الرب9اعي. د، في تشكّل الخط9اب النق9دي ـ مقارب9ات منهجي9ة معاص9رة ـ ).45(
  . 7: 1998، عمان، الأهلية للنشر والتوزيع

: 2001، 3ط، اللاذقي9ة، دار الحوار لنشر والتوزيع، نبيل سليمان، داع والنقدفي الإب ).46(
 . 173ـ  172

، تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المن9اهج النقدي9ة الحداثي9ة ـ دراس9ة ف9ي نق9د النق9د ـ ).47(
 . 7: 2003، دمشق، منشورات اتحاد الكتاب العرب، محمد عزام

منش9ورات اتح9اد الكت9اب ، شد الزبيديمر. د، اتجاهات نقد الشعر العربي في العراق ).48(
 . 162ـ  161: 1999، دمشق، العرب

 . 166: ن. م ).49(

 . 167: ن. م ).50(

منش99ورات وزارة الثقاف99ة ، محمد ص99ابر عبي99د. د، جمالي99ات القص99يدة العربي99ة الحديث99ة ).51(
وكل الاقتباسات التي استشهدنا بها لتحليل إشكالية الم9نهج . 2005، دمشق، السورية

 . كتاب في صفحات مختلفةالنصي مأخوذة من ال

المؤسس999ة العربي999ة ، ترجم999ة س999عيد الغ999انمي، روب999رت ش999ولز، الس999يمياء والتأوي999ل ).52(
 .32: 1994، 1ط، بيروت، للدراسات والنشر

دار الش99ؤون ، ترجم99ة عب99د ال99رحمن أي99وب، جي99رار جيني99ت، م99دخل لج99امع ال99نص ).53(
 . 91: المغرب، دار توبقال، بغداد، الثقافية العامة

 . 33: يلالسيمياء والتأو ).54(
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الن9ادي الأدب9ي ، عب9د الله الغ9ذامي، الخطيئ9ة والتكفي9ر ـ م9ن البنيوي9ة إل9ى التش9ريحية ـ ).55(
 . 28: 1985، 1ط، جدّة، الثقافي

 . 52: 1994، 1ط، بيروت، المركز الثقافي العربي، فاضل ثامر، اللغة الثانية ).56(

، عم9ان، ب9رىمنشورات أمانة عمان الك، سامح الرواشدة. د، إشكالية التلقّي والتأويل ).57(
  . 22: 2001، 1ط

 ،منش99ورات دار المع99ارف ،م99ن س99ومر إل99ى قرط99اج ،عب99د ال99رحمن مجي99د الربيع99ي ).58(
  .171 :1997 ،سوسة

منش9ورات وكال9ة الص9حافة  ،الخروج من بي9ت الطاع9ة ،عبد الرحمن مجيد الربيعي  ).59(
 .145 :2003 ،القاهرة ،سلسلة نوافذ ،العربية

  .1998/  3/  18في  )264(العدد  ،تونس ،)الملاحظ(مجلة  ،سليمان البكري  ).60(

 ،ت99ونس ،سوس99ة ،دار المع99رف ،أص99وات وخط99وات ،عب99د ال99رحمن مجي99د الربيع99ي  ).61(
 .8 :1994 ،2ط

دار المع999ارف  ،ع999ذاب الرك999ابي ،عب99د ال999رحمن الربيع999ي وأس999ئلة ال999زمن الص999عب  ).62(
 .52 :2004 ،تونس ،سوسة ،للطباعة والنشر

 .52 :ن .م  ).63(

 ،سوس99ة ،منش99ورات س99عيدان ،ناف99ذة إل99ى الأف99قم99ن ال ،عب99د ال99رحمن مجي99د الربيع99ي  ).64(
 .82 :1995 ،تونس

 ،ت99ونس ،منش99ورات نق99وش عربي99ة ،رؤى وظ99لال ،عب99د ال99رحمن مجي99د الربيع99ي  ).65(
1994: 5. 

 :الق99اهرة ،2004 ،63الع99دد  ،)فص99ول(مجل99ة  ،)النق99د الثق99افي(ن99دوة  ،ولي99د مني99ر   ).66(
119. 

 )ت9ونس ـ ليبي9ا( ،لكت9ابص9درت الطبع9ة الثاني9ة من9ه ع9ن منش9ورات ال9دار العربي9ة ل  ).67(
1983. 

 .1994 ،تونس ،سوسة ،صدرت الطبعة الثانية منه عن منشورات دار المعرف  ).68(
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 .1994 ،تونس ،صدر عن دار نقوش عربية  ).69(

 .1995 ،تونس ،سوسة ،صدر عن مؤسسة سعيدان للطباعة والنشر  ).70(

 .2004 ،1ط ،الدار البيضاء ،اتحاد كتاب المغرب ،صدر عن دار الثقافة  ).71(

حي9ث خصص9ت ه9ذا الع9دد  .11 :2005 ،فلس9طين ،35الع9دد  ،مجل9ة الش9رقينظر   ).72(
 .من أعدادها تكريما خاصا للربيعي

وق9د نش9رت الرواي9ة ض9من منش9ورات  .18 :كتابات مسمارية على جدارية مغربية  ).73(
 .1994 ،المغرب ،دار توبقال

 7ـ  2 ،لن9دن ،وسبق للربيعي أن نشر الموضوع ذاته في جريدة الزمان ،24 :ن .م  ).74(
 .1999 ،الدار البيضاء ،والرواية من منشورات دار الثقافة .1999ـ 

 .26 :ن .م  ).75(

 .26 :ن .م  ).76(

ال999دار  ،ص999درت المجموع999ة القصص999ية ض999من منش999ورات دار النش999ر المغربي999ة  ).77(
لاس9م القاص9ة وس9يتكرر ه9ذا ) )تسويد خط9ّي((وقد تعمّدنا وضع  .المغرب ،البيضاء

رات الت99ي تن99اولهن الربيع99ي ف99ي ه99ذا الأم99س م99ع ك99ل القاص99ات والروائي99ات والش99اع
للتأكي9د عل99ى ق9وة حض99ور الجان9ب الإب99داعي الأنث9وي ف99ي الس9احة الإبداعي99ة  ،الكت9اب

وأهمي9ة لف9ت الانتب9اه إل9ى أدب الم9رأة الح9ديث ف9ي فك9ر الربيع9ي  ،المغربية من جه9ة
 .النقدي

 .1979 ،الرباط ،وقد صدرت الرواية عن منشورات مكتبة المعارف .35 :ن .م  ).78(

 ،المغ9رب ،وقد صدرت الرواية ع9ن منش9ورات ش9ركة ث9وب للاس9تثمار .35 :ن .م  ).79(
1995. 

 .37 :ن .م  ).80(

 .38 :ن .م  ).81(
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 .2001 ،الدار البيضاء ،وقد صدر الديوان عن منشورات دار الثقافة ،140 :ن .م  ).95(

  .141 :ن .م  ).96(
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 ،وق999د ص999در ال999ديوان ض999من منش999ورات وزارة الثقاف999ة والاتص999ال .155 : :ن .م  ).99(
  .2001 ،المغرب

٨٠
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